ديات معه .. 


نيه ججال عبد الناصر 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
بعد الرحيل 


اليوم 5 ؟ سبقير سنة 1977 .. أى بعد أربعة أيام ستكون الذكرى الثالغة 
لرحيل القائد الخالد ججال عبد الناصر ..زوجى الحبديب. م ون دقائق 4 
صور>المشرقه .. انسانياته كتاضلة ىح ذو كو م ب أقواله ..خطبه .. 
فشعورى إى مختيقة بالبكاء مسعر . 

لقد عشت مع جال عبد الناصر ثُانى سنوات قبلالثورة, وثانى عشرة عاما 
قافا ل 117 ولو سم 307 

لذ اتزوهنا "يوجن سعدة 515 وى فقت ممه سيد :وعشرووان 
عاما وثلاثة أشهر ..فبالنسبة لى الآن أغش مرحاة بعد رحيله .لقد عشت 
معه مرحلتان قبل الثورة وبعدهاء والمرحلةالثالفة وهى التى أعيشها بعد رحيله 
ول يراها .. 

آهة 0 أصعببا 55 يالها من مرحلة قاسية من كل الوجوه .فراقه وافتقادى أه 5 
فإنى ل أفتقد أى شئ الا هوءولم تيزفلى الغانى عشرة عأما الا إنه زوجي 
الحبيب ..أى لا رئاسة الجمهورية ولا حرم رئيس اجمهورية . 

لقد عشت هذه السنين الطويلة قبل رحيل الرئس لقد اعتدت أن أقول 
الرئيس لأنى أشعر ألا أستطيع أن أقول غير الرئيس - وسأظل أقولها 
.كانت مليئة بالمفاجات» بل كانت كلها مفاجات وأحداثء لكنها بالنسبة لى 
تكن صعية» فل كيه سعيدة مرحة. وفى أضعتف الماذق الى فكت 
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أشاهدها كنت أحيانا أضحك من المصيبة التى رما تحل بى» لكنها الممد الله 
كلها مرت على خير . 

وا سا اوسا اه 
مه ار 6 غيرت رأبي 
وقلت فى نفسى- ع وأحيوزت 
الرئسء فتأسف وقال لى : لما فعلت ذلك ؟ فقلت له: إنى سعيدة كما أنا 
وتكون متصلة بحقائق كنت أراها تدور أمابى: فقال لى: افعلى ما يريحك . 
إننى كتبت عن ما أَذْكوه من مواقف ومفاجآت مماكان يحصل فى بيتناء وما 
أكتب أبداء وقلت إه: أنا مالى .. وضحكنا . فى العام الماضى قررت أن أكتب 
وأنا 1 جندا ا 0 لانى لم أسقر فى الكتابة وتخلصت مما 
م لوكت اا ملف ميا لت 
ا 

ما إنى أتكلم الآن عن المرحلة الثالثة أق بعد وتحيل الركنس:والاتحدتا.: 
فأنا أعيش فى منشية البكرى .. بيت الرئيس جمال عبد الناصر مع أصغر 
أبناق عبد الحكيم - الطالب بكلية الهددسة جامعة القاهرة - ويبلغ من العمر 
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الآن ثمافى عشرة عاما وثانية أشهرء وهو النى طلب منى أن أكدب وأ 
فإنه متشوق لمعرفة كل شئ عن والده العظيم ٠‏ وكا ن حكم قد طلب من 
اللستيولق ع انسل مشظات ااذه للسعيما الأنه ل يكن ليده فرص 0 
أقوال القائد الخالد بصوتةء اذكان طفلاء وبعضها قبل أن يواد .. 
اذى يسعى بنفسه فى الحصول علهاء فقد طلب أولا من رئيس 0 
وهو صديق لنجله فوعدهء وطلب من رئيس امهورية وقابله بنفسه 00 
اكاك اق انوا كا اقريهان ا اباد مت فتلظه انه اروك اه 
أن أدفم أى من. . وأخيرا قابلت وزير الثقافة صدفة فسألته عن 0 
فقال لى: لم يطلب منى أحدء ووعدنى بأنه سينظر فى الأمر .. أرجو أن 
غيل فى عي لحك العرافظ ديا إبهاء الله 

بعد رحيل الرئيس ألاقى تكريم معنوى كير من 57 طنين الأعزاء لجمال 

عبد الناصر فى قلوهم» وما يصلنى من البرقيات 0 والشعر والنثر 
الكتب الكثيرة من أبناء مصر الأعزاءء ومن جميع أقطار الدول العربية 
والغربية أى من كل العالم» وما يصلنى من البرقيات [دعوق للسفر لزيارتهم 
من رؤساء الدول الصديقة» وبتكرار الدعوة أو زيارتهم لى عند حضور أحد 
منهمء أو ارسال مندوبين عنهم من الوزراء ليبلغونى الدعوة .. لدليل التقدير 
والوفاء . وعندما أخرج أرى عيون الناس حولى .. منهم من يلوح لى بيده 
تحبة» ومنهم من ينظر لى بحزن» وأرى الوفاء والتقدير فى نظراتهم .. ؟ أنا 
شاكرة هم. وأحيانا أكون فى العربة والدموع فى عيناى ثقمر عربة بجانى يحيبنى 
من فيها .. أشعر بامتنان. وغالبا باون مريت على جامع جمال عبد الناصر 
عنشية البكرق: إن" أرئ هذه العفية مال عند الداضر وك ها الافية ف 
تقدير فهو له . 


جمال يتقدم لتحيه 
فالأتكلم الآن عن ذكريات من حياق مع جال عبد الناصر .. كيف عرفنى 
وتزوجنى ؛ 
كانت عائلتى على صداقة قديمة مع عائلته, وكآان بحضر مع عمه وزوجته 2 
كانت صديقة لوالدق» ويقابل شقيقى الثانى» وأحيانا كان يرانى ويسم على. 
فعندما أراد أن يتزوج أرسل عمه وزوجته ليخطبافىء وكان وقتها برتبة 
يوزباشى» فقال أخى - وكان بعد وفاة أبى يعد نفسه ولى أمرى - إن شقيقتى 
اللتى تكبرنى لم تتزوج بعد. وكان هذا رأى ججال أيضاء وقال: إنه لا يريد أن 
يتزوج الآن الا بعد زواج 00 .. إنشاء الله يتم الزواج» وبعد حوالى 
مله توج القت بعذها ١‏ يوافق لت هن رواج قد كنك تقايد 
العائلة فى نظرى أن لى ل ال الحق فى 
أن أتزوج من أريده» وكنت فى قرارة نفسى أريد أن أتزوج اليوزباشثى جمال 
عبد الناصر . 
بعد شهور قليله توفيت والدق فأصبحت أعدش مع أخى وحيدة اذكان أخى 
الثانى فى الخارجح . كان أخى يتول ادارة ما تركه أبى النى كان على جانب 
من الثراء وكان أخى مثقفا اذكان من خريجى كلية التجارة أى يحمل 
بكالوريوس» م فى التجارة والأعمال المالية والصفقات فى البورصة» 
وكاق شديد فى ال ا الخارج كانت له حياته 
الخاصة . مكثت مع أخى بضعة شهور وأنا وحيده تزورنى شقيقاق من وقت 
لأخره :وق نوم رارضا شتت وقالته روبع النور ياد جرال عبيفة الناعير 
وزوجته زاروها وسألوا عنى» وقالوا لها: إن جمال يريد الزواج من نحية. 


أقارب» وحدد ميعادا لمقابتهمء وكان يوم ١4‏ يناير سنة ١945‏ . 

اباك صالخ أعى .وم تحديد: الخطوية ولس الدبل,والمئر وكل اينات 
وخرجت . 

واف 7 1 ابو سه 154 س0 7 5 
رمه وما 00 0 نينا 
ل 0 0 الثران يكون 0 0 
خصور حو 0 وود د ص 
قبل وصوله. وقبل جال كل ما أملاه عليه أخى» وقد أبدى رغبة فى الخروج 
الخروج لنذهب لكان مجرد قاعدة أو تقشى فى مكان» بل كان يفضل السينا 
وكان الريحانى, ل 0 5 
0 

بعد خمسة أشهر ونصف ثم زفافى لليوزباشى جال عبد الناصر .. وكان يوم 
ليزن سمنة 1526 


أقام لى أخى حفاة زفاف .. بعد عقد القران مباشرة خرجت مع جمال 
للذهاب للمصور " أرمان "» وكان حجز ميعاد من قبل» وكانت أول مرة 
أخرج معه بدون شقيقتى وزوحما. ملآنا عربة بكاليل الورد لتظهر فى 
الصورة» وقد نشرت الصورة بعد رحيلة فى السجل بالصور جمال عبد 
الناصر الذى قدمه الأهرام 1 

يتنا اليك لطن الننه 43 ررق الساعة الو هزه غرانها اعيرقه المنغووة 
وتاي ل لقانم وكا طالس ل عار متشو تمظن فار 
ونظر فى ساعته وقال: الساعة الآن الواحدة فالتبقوا ساعة أخرى أى حتى 
الساعة الثانية» ولم يكن يوجد أحد حتى أقاربى روحواء وكان بادى عليه 
التأثر فقال له جال: سنبقى معك حتى تقول لنا روحوا . 

وفى الساعة الثانية صباحا قام أخى وبكىء وس على وقبلنى وقال: فلتذهبا .. 
أما أنا فا نحدرت من عيناى دمعة صغيرة تأثر لها جمال . وأذكر فى مرة وكنا 
جالسين على السفره وقت الغداء ول أولادنا موجودين وجاءت ذكى أخى 
فقال الرئسس لأولاده وهو يضحك: الوحيد فى العالح الدقة أمى على شروط 


الى منزل الزوجية 


اكن رأيت المسكن من قبل ولا الفرش أو الجهاز كما يسمونه» وكان فى 
على البسار وباب على الصالة. الأول يوصل لحجرة السفرة» والثانى لحجرة 
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الجلوسء والثالث .. وهو باب الصالة فى الوسط. وجدنا الببت كله مضاءا . 
مكون من خمس غرف. أمسك جمال بيدى وأدخلنى كل حجرات المنزل 
لأتفرج عليه وقد تحبنى كل شيع وأنا فى غاية السعادة . 

صرفت فى تأسبس المنزل مما ورثته من أبى .. وكان لا يقارن بثراء أخى . 
بدأت حياق بسعادة مع زوجى الحبيب وكنا نعيش ببساطة بمرتب جمال» 
وتركت أحى وثرائه ولم أفتقد أى شئ حتى التلفون ا و 
ونسيته . أول مرة خرجت كان بعد ثلاثة أيام من زواجنا .. ذهبنا للمصور 
أرمان لنرى بروفة الصورء وكانوا اثنين قال لى ججال: اختارى التى تعجبك .. 
واخترت الصورة التى هى معلقة فى صالون فى منشية البكرى مع صور 
أولاقنا الام + 


التحضير لامتحان القبول فى كلية أركان حرب 


كنا فى أجازة طويلة اذ كان جهال يشغل منصب مدرس ف الكلية الحربية .. 
قال لى إنه سيبدا المذاكرة فى أول نوشبر ليحضر. لامتحان القبول فى كلية 
أركان حرب . مكثنا أسبوعان فى القاهرة .. كناكى زوجين نخرج وفستقبل 
الزوار .. أغلهم من الأقارب يحضرون للتبنئة. ولاحظت أنه يفضل السينا .. 
وأنا يننا أفطيلها #تفة النجبو عي نا فنا إلى اسكتدوية ومكنى] هواالد 
اما 

كانت الا“سكندرية فى ذلك الوقت مليئة بالانجليز اذ ذالحرب ل تتتبى بعد .. 

ذكانت ت الأماكن مزدحمة والشوارع تكاد تكون مظلمة بسبب الحرب 


لغارات» وأذكر مرة وكنا نفشى على الكورنيش وكان مظلم فكنت خائفة وأنا 

أرى 0 ماشيين بكثرة .. فكان يضحك ويقول: كيف تخافين ؟ 

رجعنا للقاهرة وكنا لا زلنا فى الاجازة نخرج سوياء وزرنا شقيقاق» وكانت 
ا ا 
وبعد عشرون عاما حضر الرئيس والمشير حفلة زواحماء وكانا شاهدى عقد 
القران .كانت زياراق لأخواقى قليلة جدا وهم يسكنون الجيزة» وأخى يسكن 
ليس ببعيد كالجيزة لكن وجوده فى البيت كان قليل. لم يزورنا أحد من 
أصدقائه الضباط وقال: إنه أخبرهم بأنه سوف لا يتصل بأحد منهم طول مدة 
الاجازة» فكل وقته كان يقضيه معى» والصديق الذى ذكر اسمه أمابى وقال 
إنه كان معه فى منقباد هو عبد الحكيم عامرء وقال: إنه الآن فى بلده المنيا مع 
زوجته يقضى الاجازة» وقد أخبره أيضا أن لا يتصل به أو يزوره الا بعد 
انتباء الاجازة . 

ا ابتدأت زيارات الضباط .. وحضر. عبد الحكيم عامر من 

منيا وزار جمال فى البيت. كان رأى جمال فى الاختلاط أنه لا يحبه .. 

3 يعنى الضباط والأصدقاء يحضرون ومعهم زوجاتهم وأجلس معهم؛ بل 
كان اذا حضر أحد ومعه زوجته يقابله بمفرده ويصالخه 3 يصطحب الزوجة 
الى الصالة ويدخل لى فى الحجرة ويقول: توجد سيدة فى الصالة فلتسلدى 
علها وتجلسى معها حتى تتبى زيارة زوجحما. وكنت غلبا لا أسلم على 
الضيف اذ كان يخرج من باب الصالون وتخرج زوجته وينصرفوا .. فاذا أراد 
جال أن أزورها يقول لى أذهب لزيارتها بمفردى .. 

فطبعا اذا زارتنى السيدة مرة أخرى تزورفى بمفردهاء ولا يتكرر حضور 
الضيف مر رو 


اليوزباشى جال عبد الناصر مدرس ف الكلية الحريبة وله نوبتشية .. أى 
يبيت مرة فى الأسبوع فى | كاردا يوق اكوب جره غيب 
نوبات ال م نه ا الصباح أحيانا يبخرج ميكرا هذا 
بدرجة أنه كان يستعمل بطارية صغيرة عند نزوله السلالم ويضعها فى جيبه» 
ويوجد فى السلالم اضاءة الا أنه كان يستعمل البطارية» وكان يطلب منى 
أن لا أقوم ولا أأحمز شيئا وبالحاح لدرجة أنى كنت أشعر أنى اذا ىت 
فاخا ينه 

ويقول: سوف أتناول افطارى فى الكلية» وأحيانا يخرج متآخرا يعنى قبل 
الثامنة بقليل فالكلية قريبة من منزلنا.كان منظا فى كل شئء ولا يحب أن 
اا 0 
فى الشماعة ويضعها فى الدولابء ودائًا فى حجرة النوم الشماعة التى هى قطعة 
من موبيليا الحجرة ولا زالت موجودة فى حجرته, وهى مصممة بحيث يسهل 
وضع الملابس علهاء وكنت أبدئ رقق فق ساعدته لكنه كاق لا يقيل: 
نقد قور وقيد يدوا لعهد يدق اول يوم منه وبدأ ججال فى المذاكة ٠‏ برجع 
من الكلية الساعة الواحدة بعد الظهر أو بعدها بقليل ونتناول الغدا 
الواحدة والنصفء وأيام يرجع للكلية بعد الظهرء وأيام يظل فى البيبت 
عب اه تريس 

نظم وقت المذاكرة .. يبتدئ الساعة الثالنة بعد الظهر حتى المغرب أو بعده 
بقليلء ثم يحضر زوارا .. وأغلهم من الضباطء يقابلهم ويجلس معهم ولا 
يحضروا كلهم مع بعض.. يعنى واحد يجئ وواحد يذهبء وأحيانا 0 
ا ثم بعد ذلك إما أن يبتى فى البيت أو يخرج .. إما 
بمفرده أو مع زائر أو اثنين. وابتدأت أميز الأصوات» وعرفت صوت عبد 


الحكيم عامر اذكانت له طريقة فى كلامه وضحكه.. ثم يرجع الببت إما مبكرا 
أو متأخرا لكن لا يتأخر كثيرا . 

كانت المذاكرة فى حجرة السفرة.. يضع الدوسيهات والمراجع والأوراق وخرامة 
الأوراق اذكان يعد الدوسية الذى سيذاكر فيه بنظام وترتيب . ولاحظت 
أنه يكتب كثيرا فى مذاكرته» ويتناول العشاء معى اذا كان فى الببيت ولم يخرج 
أو نويع مبكرا. 

وعندما قرب موعد الامتحان كان يظل يذاكر حتى الصباحء ويتناول عشاءه 
نان تلفق اشاح المذا 85 :قال لق فخول 1035 ركان بحري لفن بالسعه + 
رمن حو يا ع جف رايا ناد لعلو كلو ار العترا ري مرضي 
الجليز» وكل سنة يتقدم عدد كير من الضباط ولا ينجح الا عدد قليل اذ 
كان الامتحان على مرتين.. يعنى تصفية. أول امتحان ينجح عدد ثم القانى 
ينجح مهم عدد ويرسب عددء وعلى ذلك فلا يدخل كلية أركان حرب كل 
سنة الا عدد قليل» وأول امتحان كان فى شهر مايو يعنى بعد ستة أشهر. 
كان يتردد عليه الضباط أحيانا وهو يذاكر فكنت أراه يسمع خبطة الباب 
فيفتح الباب من حجرة السفرة» وأراه يدخل الصالة ثم يدخل الصالون 
ويُدْخِل الضيف من باب الصالون الذى على السلالم» ثم يحضر ضيف آخر 
بخبط الباب فالاحظ أنه يخرج الى الصالة ويدخل مجرة السفرة وَيُدْخِل 
الضيف الآخر حجرة السفرة من بابهاء ويمكث مع أحد الضيفين فترة حتى 
يذهب وغلبا لا يمكث كثيراء ثم يذهب للضيف الآخر أى لا يجمع بين 
الاثنيين» ثم بعد ذلك يرجع للمذاكة. 

كان بعض الضباط يحضرون ويمكثون فى حجرة السفره معه وهو يذاكر, وهم 
الذين يذاكرون معه أحيانا. وكان هو الذى يجهز الدوسبهات الخاصة بكلية 
أركان حرب من المراجع الكبيرة الكثيرة التى كانت أغلبها باللغة الانجليزية. 
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وكنت أسمع خرامة الأوراق وهى " تتكتنك " لترتيب الدوسههاتء واذ 
ممعت حديثا اا - يكون كله عن ل 
مذاكة معه صديقه عبد الحكيم عامر. 

كان يخرج معى يوم فى الأسبوع وغالبا السيهاء وكان الموسم ابتداً بالأفلام 
الجديدة فى سيها مترو» ريفولى الى آخره. .. فكان يحجز التذاكر من قبل 
ليختار المكان الذى يفضله» ويقول لى أكون جاهزة للخروج فى وقت يحدده 
لى» وذلك بدون أن أطلب منه الخروج معهء بل هو نفسه اأذى رتب يوم 
لحرو مني انعد ال كلذك بشي لكر مارو ودضل لاني - 
ونجح وكان ترتيبه الرابع» وهو كما قال لى امتحا 


ابتدأت أشعر بحمل فاصطحبنى إدكتور مشهور فقال لى: إنه يجب أن 
يباشرنى مدة امل فكان جمال يذهب معى كل شهر حسب تعلياته. ل 
يكن عندنا مراسله أى العسكرى الذى يكون مع الضابط فى منزله» اذكان 
جال يكره نظام المراسله ويقول: المراسله خاص بالضابط فقطء لكن البعض 
- وهم الأغلبية - يعاملونهم كخدم للأسرة وأكثر, لأنه لا يماك أن يشت أو 
نظام اذا ثقل عليه الشغل أو عومل بقسوة أو أن يترك المنزل ويبحث عن 
شغاة أخرىء وكنت على رأيه» كا كان يعتبر أنه بالطريقة هذه امتهان لكرامة 
وعزة الجندى. 

كنت أقوم بتجهيز البداة الرسمية بنفسى .. النجوم والزراير أعطيها للشغالة 
تلمعهاء وأنا أركبا ى'السدلة اذ كانت ذلك الوقت تركب بذبل نخاسية: 


١١ 


فسألته عن النجوم التّى على الآكتاف وكيف هى معلقة .. فأدار الجزء الملحق 
بكتف البدلة وأرانى فوجدتها دبل نحاسية تعلق من خروم صغيرة بالنجمة 
النى بها زردية صغيرة وقال: ها هى .. وطبعا ضحكنا. 

شافرنة: الشيخالة لبادهنا فق الريف» وكاق لايد أن يكوة أهيذا'ى المدول: 
فأحضر جال مراسله وقال لى: إنه خاص به يقوم بلوازمه ويشترى لنا ما 
يلزمنا فقط .. فكنت أنفذ رغبات جال بالدقة وأنا سعيدة ومقتنعة بكل شئ 
المعدمين الذين يشتغلون فى أراضى الملاك الأغنياء» ولم يستطيعوا أن 
مقر عدرون هنا" اديه 3 

اسققر ججال فى المذاكرة لدخول الامتحان فى ديسمبر والضباط وغير الضباط 
فخيرواة واتعدا "بعت الخ اى القيو :و الجيانا مقع عدد كير يملا الصالون 
ومكثون وقتا طويلاء وعند حضورهم لا يحضرون فى وقت واحد ولا 
ينصرفون فى نفس الوقت أيضا. وهذه الاجتاعات كانت على فترات أكثر 
من أسبوع» فكان فى الأيام الأخيرة قبل الامتحان يذاكر حتى الصباح» وكان 
عدد من الضباط يحضرون ويدخلون خرة السفرة» واكثرهم مذاكرة معه عبد 
الحكيم عامر» وفى مرة أحضر معه زوجته لتبقى معى وهو يذاكر مع جال . 
يدخل مال وهو يذاكر فى حجرة السفرة» وكنت أسمعه وهو يدقق فى فهم 
وقال لى ججال عنه إن والده يملك عزبة وإنه لم يتزوج بعد وكان يحضر بعربته 
الخاصة الحديدة. امتحن المتقدمون لدخول كلية أركان حرب ونجح عدد قليل 


بالنسبة للمتقدمينء لا أذكر عددهم بالضبط لكنه لم يكن أكثر من ثلاثين .. 


مولد هدى 


ذهبت مع جال مستشفى و امهو 0 0 0 فق 
هدئ ابنتنا فى ١١‏ يناير سنة 1947. وبعذ أن هتأن 'قال: سأخير شفيقتك 
فل جال كلية أركان سدرتت :وهنذة الدراسة يتان قلت بساعات المذاكة 
وازداد 0 000 0 َ 0 وقت بعد 0 من الكلية قبل 
00١‏ ل 00 ري 520 

0 الضيف سيد 0 

الغداء ولم يأكل ا القليل» كرعيا ا 

ارد وان لسع ماد عو يا لسرير أكثر 
زائر لاون و يتوم ويقابل الضيف, وبعد م برجع 0 ثم يحضر- 


أحيانا يخرج بعد تناوله الغداء مباشرة ثم يرجع البييت» ويحضر ضيف ثم 
يخرح مرة ثانية إما مع الضيف أو بمفرده بعد اصراف | الضيف. للآن م 
ألاحظ أى شئ غير عادى أو سرى. 

وكنت أرق مسلسات خطيرها معد وأطعها بشى. ف الدولاك» اد كنت 
أراها شيئا عاديا وهو ضابط. فى ليلة قال لى - وكانت الساعة العاشرة مساء 
- إنه سيخرج ويرجع عند الفجرء وعندما أخبط على الباب تفتحى لى» 
وقال: سأخبط ثلاث خبطات هكذا .. وخبط بالطريقة التى سيخبط بها 
وسمعتباء وقال: حتى تصحى من النوم وتفتحى الباب. وقال إنه سيحضر 
اجتاع يتحدثون فيه فكنت أنام وأفتح باب الحجرة حتى أسوىه عند حضوره 
.. وأعرف خبطته على الباب وأميزها ولا أخطاهاء وطبعا تكرر خروجه 
ورجوعه فى هذا الوقت عدة مرات. كنت سعيدة ول يضايقى أى شئ .. 
وأرى فى عينيه الحب والاعزازء وكان يداعب هدى كثيرا ويحملها ويدخلها 
للضيوف أدقائق.. وأشعر بسعادة وأتّنى أن أعمل كل ما أستطيع فى راحته . 


جمال الانسان 


يان ا يا م م 
ومكث فى البيت راقدا فى السريرء وأخى الثافى كان يسكن فى بدت آخر 

بعد جوع من لخارح . .. يعنى كل بمفردهء وكنت فى حملى الثافى وكانت 
ال ب 0 
لل كثيرا عند رجوعه البيت:بالكرق: أنااعديت عل أخوكء«فكنت أسالهة 
عنهء وطبعا كان يطمئنتى وقول تمك معه نتحدثء على كن أقان للا 


1 


قلت زيارتهم له وعندما يزورونه يكون بتحفظ .. يعنى من باب الحجرة. 
كمعن لاف رالدوا عل العو رون ناركن 1 روه 
خفت ولا فكرت فى عدوى من مريضء إنه شئ غير انسانى. 

دخل أخى المستشفى وأجريت له جراحة فى رئتهء وعندما خرج من 
المستشفى وفى نفس اليوم زاره جال فى المساء وبقى معه حتى الثالثة صباحا 
- وكنت قربت على الوضع - وعندما رجع للييت قال لى: أنا من وقت ما 
خرجت وأنا جالس مع عبد اميد اذ وجدت شقيقاتك عندهء وكان تعبان 
يتنفس بصعوبة» ووجدت أخواتك يروّحوا واحدة بعد الأخرى وأخوك فى 
حالة صعبة فقلت: كف أتركه وهو لا يستطيع التنفس بسهولة .. وشقيقاته 
معكء وقبل الثالثة صباحا قال لى: أنا الآن أتنفس بسهولة وأشعر براحة: 
وطلب منى أن أروح وقال: سأتناول كب لبن .. فقلت له: سأظل معك 
حتى تتناوها .. وكان ججال مندهش من شقيقاته وكِف أهم تركه. .| 
بعد أن تحسنت حالة أخى وخرج من المستشفى زار شقيقاق وقال لمم: اكثر 
وألخد قى'الدتيا أحية وأقدرة هو ال عت الناضر ..."إن اكز والسل اسان 
قابلته فى حياقى وأنا أحبه أكثر منك. 


يوم ولدت ابنتنا منى 


زارنا ضابط وزوجته بعد تحديد ميعاد فقابتهم مع جال فى الصالون» وكنت 
فى آخر أيام امل الثىء وسألوا عن الاسم الذى اخترناه اذا كان المولود 


وَإك ات شاءاانه: قرة حال قاتلا اد وهنا الضابظ هو خروت 


هذا صوت تجربة مسدسات فاضية ! 


اتمهر الال .عضيو الوؤانق كل الأوقاك موق ابه بعالو عه 
وخروجه ورجوعه الببيت لمقابلة الزوار أو مع زائر يجلس معه فى الصالون» 
بالاضافة الى مذاكرته لكلية أركان حرب. فى يوم كانت تزورنى شقيقتى 
وزوجحماء وكنا جالسين فى الصالة» وكان أغلب وقت وجود جمال فى البيت 
ضوك خرية مساسات نقاضية أى غن معفزة ! تعذاركة سرعة وتذ وك 


خرامة الأوراق وقلت على الفور: إنها خرامة الأوراق وهو يرتب دوسيهات 


وفى يوم كنت فى حجرتى وكنت أحاول أن تنام منى البيبى» والنور مطفأ 
وباب الحجرة مفتوح على الصالة. فخبط الباب وفتح المراسله فوجدت 
رجل كبير السن دخل الصالة ووقف قرب الباب, وكان جمال فى الخارج 
فقال له المراسله: إن حضرة اليوزباشى غير موجودء فلم يذكر الزائر 
اسمه وانصرف. رأيته وأنا فى حجرتى وعرفته؛ وعندما حضر جمال 
أخبرته أنه عزيز المصرى فقال: أنت متأكدة ؟ قلت له: نعم .. أنا أعرف 

أنه مغامر وكتب عنه فى الجرائد ونشرت صورة قبل زواجنا بمدة قصيرة. 
خرج جمال على الفور وعندما رجع قال: لقد ذهبت لعزيز المصرى _ 

وأخبرته إنك عرفتيه» وقال لى: نعم حضرت ولم أذكر اسمى. لا زلت للآن 

لم أفهم شيئا الا إنى أعرف أن وجود مسدسات مختلفة الأحجام - أكثر من 
واحد - وحضور عزيز المصرى شئ محظورء ويجب أن لا يعلمه أحد 

غيرى .الى فلسطين 


اليوزباشى جمال عبد الناصر فى كلية أركان حرب يقضى- مدة الدراسة 
والوقت شهر مايو سنة .١1155/‏ قال: سنتخرج من الكلية خلال أيام بعد 
ا قم موعد التخرج أسبوع » والبداة الراتعية يكين عيبا شارة حمراء 0 
وهى شارة أركان حرب توضع تحت الشارة العسكرية .. أرجو تجهيزها: 
خيطها بنفسى وكنت فى غاية السعادة. وتخرج من الكلية وأصبح اليوزباثى 
أركان حرب ججال عبد الناصر .. هنأته بحب واعزاز . 

بعد يومين قال لى: جمزى كل ملابسى لأنى سأسافر الى فلسطين فى خلال 
يومين حاربة اليود افكاقية 7 0 ويك رو نرظنا تقال لما 
دس سوام الا ارم 
00 

0-00 اه 5 وف 0 الساعة 
0 ب د ار الجا 0 0 
سفره . 

ا ا ل 
قال لى: يحب أن تكونى حنره فى اختيار الشفاة: والأحسن أن تكون 
يعرفها أخواتك 

كانت تزورفى زوجة أحد الضباطء وكانت طلبت زيارق بعد مولد هدى 
لتبدئنى وتسكن قريبة من منزلناء وزوجما هو حمدى عاشور .. بقى فى 


الاغرقارة وطاار ان واتسسو و كن رمال زعا ال لض عينم لل 

ما يلزمنى كل يوم . 

تحعوا: لقنتقاتة: إلى المسكيززية أذ كاتا لآ الواتق التامعة وق وقدت 

الامتحانات» وحضر والده لزيارتنا وبنقى معى مدة حوالى شهرء وبعد ذلك 

ب وأ ثنين منهم اذ كان وقت الاجازة . 

همنى أى شئ .. وكان الذى يشغلنى الحرب وأخبار جال» وكنت أتلهف 

على د عند اشعلذئ الخطابء وبعد ما أقرأه 

أقول فى نفسى: من يدرى ماذا حصل بعد كتابته الخطاب .. وأقلقى من 

0000 و حال وحدى أحمانا ا 

فى خطاب بتارية 18 مايو. .. أرجو أن تكونى بخير مع الأنجال العزيزات أما 

أنا فكل شئ يدعو للاطمئنان. 

وفى خطاب بتارية ١١‏ مايو سنة 1948... أنا فى أحسن حال ولا 

يشغلنى سوى راحتكم والاطمئنان عليكم وأرجو أن أرآم قرا فى أحسن 

المي 

وق خُطاب بشارية 74 هايو سنة 1544 أكتب اليك الآن.ولا 

بشغلنى أى شئ سوى راحتكم وأرجو أن تكون شقيقتك قد أحضرت لك 

عا » ريك هل :ع بود والخحافظة الشديدة ريا 

وفى خطاب بتارية 4 يونيه سنة 1158.. . إنشاء الله تمع قريما فى 

أحسن حال بعد النصر بإذن اللّه. .. طلب منى فى خطاب أن أذهب عند 

أخى وحدد وقت ليكلمنى بالتلفون. ذهبت بمفردى وتركت ل ده 
شقيقه واننظرته حتى تكلم .. وسأل عن هدى ومنى وطمأننى» وقال إنه 

5-7 الأسبوع الشبل دق تفمن الميعاة مندوة هيت وكم :وفال نى: 

سأكلمك كل أسبوع . 
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ذهبت - كما قال - وانتظرت على التلفون لكنه لم يتكلم» ثم قال لى فى 
خطاب إنه لم يحد فرصة ليكلمنى لأنهم لا يمكثون فى مكان» وقال: سأكلمك 
م أكلمك نظرا لانشغالى . 

وفى خطاب بتارية ١15/8/7/77‏ قال. .. وحشنى منزلنا جدا وإنشاء الله 
سأحضر قريبا. .. وبالمناسبة دى يوم ٠١‏ رمضان سأحصل على رتبة صاح. 
وفى خطاب آخر قال لى إنه سيآخذ اجازة للمدة ثلاثة أيام .. كانت فرحتى 
عظئة .. حضر وكان مضى- على سفره ثلائة أشهر وضب جرع من 
رت علامة 2 حديث وخياطة فى صدره من الناحية السرى» سألته ما 
هذه ؟ فقال: إنها لا شىئ .. دى حاجة سيطة .. وسكتء ثم وجدت فى 
الحربية الأمانى الذى لا يزيد عرضه عن بضعة سنتهترات, مما خفف الاصابة 
اذ:اكسرت هما قطعة دخلت فى ضوئ .. والمد لله بعيدة عن القلب 
بمكان صغيرء ومكثت فى المستشفى أيام قليلة» وأرانى القطعة وقال: 
سأحتفظ بها والملابس الخضبة بالدماء .. حكى لى كل ذلك بساطة. وضعتهم 
فى مكان كما هم» وكان بهم خروم مكان دخول القطعة . 

مكث جمال ثلاثة أيام زارنا خلالها كل أفراد العائلة» وذهبنا السيها مرة 
واشمك الها زا وضع ركفتال [نه سعط ره كل اختوو بو لذن 
كآن يرسل لى خطابات منتظمة. وبعد شهر حضر فى اجازة ثانية. وطبعا 
كانت الفرحة العظهة يوم حضورهء ومكث الثلاثة أيام ثم رجع لفلسطين .. 
وكاتك ال“جازة بوم ١‏ شعن يوانقيت بوم ١١/‏ منه .حصار الفالوجه 
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رجع عبد الحكيم عامر من فلسطين الى لى القاهرة .. وكان قد سافر أيضا 
وجرح فى يده وأخذ اجازة. ذهبت لزيارة عائلته فقابلنى وقال: إن جال امد 
لله بخير وبصحة جيدة:؛ وكان عبد الحكم رقى أيضا الى رتبة يوزباثئى 
وأخبرنى أن جال سيحضر إنشاء الله قريبا فى اجازة» وكان عيد الأضحى 
قرب. وكنت أول مرة أرى فبها عبد الحكيم عامر ويصاخنى ويتحدث معى .. 
كان عيد الأضحى وانتبى ولم يحضر جال؛ وكانت الخطابات تصلنى آلا أنها 
أصبحت على فترات أطول عن قبل» ول يذكر لى ميعاد حضوره فى اجازة .. 
فكنت قلقه أقرأ الجرائد وأممع الراديو. طلبت من شقيقتى أن تسأل زوحما 
فأخبرها بأيم الآن فى امكان بعيلامقطوع:عنة الاتضال» :ولا توج قطاراك 
تذهب هناك. 

قبل سفره أعطانى جال شيكات لصرف مرتبه من بنك مصرء وفى خطاب 
بتا ريد 1 قال إن سولة سابك بالبنك: الأهلن 0 
شهريا يمكن استلامه فى أول ديسمير. وأضاف: أرجو أن تكونى مطمئدة 

ولا تنشغلى الا بنفسك وهدى ومنى وهذا هو طلبى مننك .. وأرجو أن 
أرام إن شاء الله قرييا فى أحسن حال. 

وأنا 'ذاهمة للبدنك الأغل: قابلتى سبيدة تسكن جازة لفقي امت عن 
وسألتنى هو زوجك لسه فى الأسر؟ هذا ما قالته لى بالحرف .. فذهلت 
وقلت لها: إنه لس أسيراء إنه فى مكان بعيد .. وطبعا حالتى كانت صعبة 
جدا. 

مكثت فى البيت وأنا فى منتبى الحزن» وكانت جارق التى تسكن تحت 
اي امن الجيش فى ذلك الوقت وهو عمان 
باشا المهدى فسألتها عن جال. وبعد أيام وجدتها تطرق الباب فى الصباحء 
افق دراك اكه فقمت بوشتكة البامدة ووا بك فيا غزة لمعيو وقالت: 


0 


ها هو زوجك الصا جال عبد الناصر فى صورة مع عدد من الضباط فى 
الفالوجه .. فعرفت بحصار الفالوجه. 

كنت نف وفت الك أطلفها ره مضاوزق أنةاتشال رادها عدم الطيياط 
الموجودين فى الفالوجهء فقالت لى إن والدها سيحضر قريباء وألحت على فى 
زيارتها وقت حضوره لأطمئن .. فشكرتها وهى طيبة جدا وللآن لا أنساها 
وأطلب منها زيارق. كنت لا أزورها الا قليلا وهى التى كانت تحضر عندى 
وتقول: لما لا تزورينى وأنت وحدك ؟ فكنت أقول لها: إنك مع زوجك 
وأولادك فالتحضرى أنت فى الوقت الذى يناسبكء فكانت تسأل عنى فى 
أغلب الأيام .. وهى السيدة نادية المهدى. 

زارتى 7 فى مساء يوم من شهر فبراير سنة ١1554‏ وقالت: اليوم عيد 
ميلاد ابنى فالتحضرى ومعك هدى ومنىء وأصرت أن أنزل عندها وقالت: 
0 اللتى تصغرنى .. فشكرتها وذهبت ومعى هدى 
اك 

قاباق فاك والذهاب وكين ضغة كاعري للقن انما وال إن 
ضباط الفالوجه بخير»ء ويرسل لهم أسلحة وذخيرة وقوين» وإن شاء الله 
يحضروا قريبا. 

فى خطاب بعاريد ١‏ يقول جهال: أرجو أن لا تنشغلى اذا 
تأخرت فى المكاتبات فأنا أرسلها حسب الظروف ولكن لا تكون منتظمة فى 
هذه الفترة على الأقل 

وفى خطاب بتا هع ايكون ل رضيو أد الش اذرييا فى 
أحشن الأحوال أرجو أن تكوق مظمقدة جنا : .. وأنا أخاول باستعرار أن 
كنب افق أ فرفية وقد كيك الفاكلؤاث خطاباك أرضو أكون 
وصلت. وعموما لا تنتظرى خطابات منتظمة فى هذا الوقت 
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الحكيم يطمئننى عليك باسققرار. 

وفى 07 5 ا اليد 1 يمكن أن تصانى أخبارم عن 

0 اس لآن. وأن 

بخير والمد لله وكل شئ يدعو للاطمئنان 

وفى خطاب بتارية ١143/1/15‏ يقول جال: ما كنت أعتقد أفى سأفترق 

عنم هذه المدة ولكن المد لله. ويشجعنى على ذلك ايمانك العظي بالله 

حا ل س7 
حيبت الزيزة الى 

وجينة لاد 0 0 ا 0-0 0 

أراها وللآن وكانت ا 0 0 

مكئت فى البيت لا أخرح الا قليلا أتتبع الاح رسف الخرا كدو رفوه 

دعر اللّه أن يتّبى الحصار فى 00 00 8 

أن أخرج أو أذهب معها 1 ا ا أذهب 000 

الست در والكل بالنسبة لى سوا ل 5200 
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التريكو لهدى ومنى» وابتدأت أشتغل بولوفر مال وقلت له فى خطاب: إنى 
أشتغل لك بولوفر لونه رمادى فا وهو يفضله فى ألوان البولوفر. 

وصلنى خطاب بتارية 11534/1/7١‏ قال : وان شاء الله أرام قريبا جدا 
فان شاء الله سأكون بالقاهرة قبل أول فبراير أو فى الأسبوع الأول. وسنبقى 
سويا بامسقرار وأظن أن اللحظة التى سألقام فيا ستكون أسعد أوقات 
حياق. .. وإن شاء الله يكون البولوفر خلص. فعرفت أن خطابى وصل له» 
وفرحت جدا بقرب حضوره. 

هذه أجزاء من بعض خطاباته لى أيام حرب فلسطين محتفظة بهم وعددهم 
ؤ5؟ خطابا وكلهم بإمضائه الذى م يتغير. 

بعد انتباء ال“جازة الصيفية للطلبة وافتتاح احامفة م يعد أحد من اخواته 
يحضر للقاهرة» وكان عيد الأضجى وكدنت منتظرة حضور جال» ومضت أيام 
العيد ول يحضر ول يصلنى منه خطابء فكنت فى غاية القلق والانشغال 
عليه» وبالاضافة الى ذلك بقَاقٌ بمفردى مع هدى ومنى. وبعد عدة أيام حضر 
والده وقال لى: سابتقى معك حتى يحضر- جمال؛ وسوف لا أرجع الى 
اسكندرية أبدا تمما طال غيابه. فشكرته لحضور ورحبت ببقائه معى 
وشعرت براحة واطمئنان. 

كنت أجلس مفردى فى المساء بعد أن تنام هدى ومنى أشتغل التريكو 
وأتذكر حديث جمال لى أيام الخطوبة عن سفرياته وتنقلاته فى البلاد, 
وكنت وقتها منتظره إنى سوف لا أعبش فى القاهرة باسقرارء وكنت سعيدة 
بأفى سأسافر معه. وكنت أقول فى نفسى: أول بإد يسافر الها يذهب 
ليحارب .. وهو الآن محاصر فى الفالوجه ولا رق متى ينتبى هذا الحصار. 
والخطابات تصلنى وكلها يشعرنى فيها بأنه فى أمان وأنه سيحضر قريبا .. 
وأفكر ربا أنه يريد أن يعطينى الأمل ليخفف من حزن بعد أن طال غيابه . 
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فى يوم قالت لى جارق إن صاحبة البيت أبدت لها رغبتها فى أن أترك البيت 
لأا سوف تبنى دورا آخر فوق مسكنىء» فردت عليها قائلة: كف تطلبى 
منها أن تعزل الآن وزوحما مسافر فى الحرب ؟! فاقترحت علها أن أذهب 
اين مع أخى .. فقلت لجارق: أخبريها بأنى سأترك منزلها عند حضور 
الصاغ جال عبد الناصر إن شاء الله قريبا. 


3 


تليفون من العريش 


فى أول مارس سنة ١145‏ اتصل جل بالتلفون وقال إنه موجود فى 
العريش وسيحضر فى خلال أسبوع؛ وطلب أن أذهب لأخى فى الصباح 
ليكلمنى .. فكانت الفرحة العظبة, وذهبت وكلمنى جال وسألنى عن هدى 
وققع .وو لوج شقافط وقال4 أرينة أن اكلم الواان عدا تاتقي نغى لأ 
وكله تخوال وكانث افرضتنا الا تقد وقال فى ساطفك كل يوم فى :ننس المبعاد 
حوالى الثامنة صباحا حتى أحضر . 

ون و كينا بن عه انل الما حمر مع مين الالوسة» 
وكانث: الفرسة الى لا أقدر أن أعير عيا» وكن أشتائه قد,حضريوا م 
اسكندرية» وعند وصوله عرف الجيران والناس فى المحلات القريبة من منزلنا 
.. والكل كان يعرف الفالوجه والحصار ويريد أن يصاط العائدين منها ويحيهم 
.. فكانت هيصه أمام الببت . 

بعد أن استراح قليلا قام وقال: سأخاع الملابس الرسمية وأليس البدلة العادية 
لقد وحشى اللبس العادى» 3 شالة ابه اللولوفر'النق اللستعلفيه ل ؟ 
وكنت اشتغلته وججمزته وعلقته فى الدولاب فأحضرته له فعجبه لونه ولبسه .. 
وكان أول لبس جديد يلبسه بعد رجوعه .. ثم قال لى: سأخرج وسوف لا 
أغيب فسأذهب للقشلاق وأرجع بسرعة . كان مضى- عليه خمسة أشهر لم 
يرانا .. هدى ومنى تغيروا وكبروا .. منى كانت لا تتكلم آلا القليل تعلمت 
الكلامء وهدى زاد كلاما وفصاحتها .. وطبعاكان الزوار يحضروا بكثرة, 
وكذلك الأفاريفش السكدورية والصيغيد ركانف: الأجازة لاد ةشور كيف 
أخرح معه ونذهب الى السيناء وكان وقتهبا المعرض الزراعى الصناعى .. 
ذهبنا وقضينا اليوم كله هناك نتفرج على المعروضات وتناولنا الغداء. قابلنا 
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ضابط من معارفه كان متزوجا حديثا من أسبوعين» سل علينا وقال: لسنا 
وحدنا فى شهر العسل بل أنتم أيضا. وضحكنا .الانتقال الى بدت جديد 
فى الأسبوع الآخير من شهر مارس قال لى ججال : قابلت ضابط أعرفه رتبته 
ككيرة يملك فيلا فى كوبرى القبة» وبنى دورين 0 شوق الدور الأول» 
والدور الثانى فاضى .. ففكرت نعزل ونسكن فى كويرى القبة. رحبت بالعزال 
فال شاذهب أرق اليك» وذهب مع الضابط ورأى المسكد وقال: إنه لا 
بأس به فالتذهبى معى وتشوفيه. فقلت: مش ضرورى أشوفه ما دام تجبك 
فالنعزل .. وكويرى القبة مكان هادئ والدور الثانى السلالم له سهلة. وكنت 
مقتنعة بأنه أحسن من الببت الذى نسكنهء ولم أذكر له عن رغبة صاحبة 
اليك ا بن مات جد كد معن ود أنه وبرعدبح انيدان 
وحدتته عى :...وقالت 'له الكثار من ورم 
وفى آخر شهر مارس سنة ١143‏ .. أى فى نفئس الشهر الذى رجع فيه 
جال من الفالوجه انتقلنا الى البيت الجديد فى كوبرى القبة. وقبل مغادرتنا 
الببت حضرت صاحبة البيت وكانت تسكن بجوارنا - يعنى جيران وهو 
ملكها أيضا - وكانت متأثرة وبكت وقالت لى: لقد قلت إنك ستتركين البيت 
عند رجوع حضرة الصا جال وها أنت تتركينه. وسلمت على بحرارة وهى 
تبى . 
ذهبت 3 جمال شد وى الويف دون 0 أولعيرة رلوك 
حدث فى البيت الأول» وتجبنى جدا. والبيت مبنى. البدروم ثم الدور الأول 
والثانى 7 ودور ثالث» ونفس نظام الأبواب | الفلائة كاليبت الأول مع 
اختلاف اذ لا يوجد باب يوصل لحجرة السفرة كالبيت السابق» فالباب 
الثالث على الشهال يوصل لمدخل صغير للمطبخ. والببت مكون من خمس 
حجرات منظمة كالآتى .. حجرة السفرة ملحقة بحجرة الصالون بدون باب ولها 
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باب على الصالة» والحجرتان تطلان على الشارع. الصالون به فراندة 
مسكديرة غدل ناضية البدت حرق الشارع العموى شارع مصر الجديدة. 
وترى الباس والترامواى والكوبرى الذى يمر تحته المترو أمام المستشفى 
العسكرى فى ذلك الوقت .. وهى الآن الكلية الفنية العسكرية. أرى الشارع 
بوضوح إذ بيتنا الثالث فى الشارع بعد فيلتان صغيرتان ولكل فيلا حديقة . 
حجرة المكتب ملحقة بالصالة بدون باب أيضا ويها فرانده وشباك فى مواحمة 
الصالة يطل على حديقة المنزل الذى يلى منزلناء وأرى الشارع أيضاء وفى 
الناحية الأخرى حرتان للنوم. 
كان جمال يحكى لى عن الوقت الذى قضاه فى الحرب وعن الحصار فى 
النالوجة :وفال: 6ق فياك اظلناة كنك لحي أن أكبها تدكان. عقن بولق 
عمرهاء وفى ليلة شعرت بحزن وقلت كيف حال تحية الآن وهدى ومنى ؟ 
ولم أثم .. ويف كان الرصاص والقنابل تتساقط حوله ونجاه اللهء وقراءته 
للمصحف عدة مرات وتأديته للصلاة» وكيف كان يرسل إلى الخطابات مع 
أحد العرب» ويدفع كل ضابط مبلغ ويصل ما يتقاضاه العربى الى خمسين 
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ابراهيم عبد الهادى يستجوب جمال 


انتبى الشهر الاجازة ونقل العائدون من الفالوجه - وهم ثلاثة كتائب - كل 
كقيياة اق ساد :5 ل كريد الوادمية موقن لوي شل كلت 
للأشاغيلية هوهو أركان عترب الكتيية .قال ىلا يوجد هناك مكان لسكن 
5 فكان بحضر بوم اميس ويغادر القاهرة يوم السبت قّ الصباح الباكى 2 
ول أذهب الاسماعيلية أبدا ومكفت فى القاهرة . استقر الحال حوالى ثلاثة 
لوليق قال 5 جال: سأحضر 2 اجازة لمدة شهر ففرحث جداء وفى قل بوم 
للاجازة فى الصباح خرج ورجع قبل الثانية عشرة ظهرا وخلع ملابسه العادية 
طبعا ولبس البيجاما ورقد على السرير يقرأ . ولم يلبث الا قليلا وسمعنا 
أحدا يصفق نفدة سال عن مسكن الصاع جالرعين الناصر :.ه وكاق أحد 
الضباط. قابله جال وتحدث معه دقائق وارتدى الملابس الرسعية وقال لى: لا 
الساعة السابعة وجدته : بحضر .. وابتدأت أقلق : 0 ذهب جال ؟ ومن 
مسكننا ؟ وكنت أشعر أن ما يحدث حولى غير عادى ولكن ل أفهم شئ 
غير الكتمان. جلست بجوار الشباك المطل على الشارع فى حمرة السفرة ولم 
اليلق 4 قلبلا ورامك عربة كيرة زرقاء تدخل الشارع وتقكف أمام منزلناء 
ورأيت جال ينزل من العربة ويننظر تخصا آخر .. وكان عفان باشا المهدى 
- رئيس هيئة أركان حرب الجيش - وكنت أعرفه وحتى عربته اذ كنت أراها 
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أمام منزلنا السابق . خرجت سرعة من حجرة السفرة ودخلت حجرة النوم: 
وصعد جال مع عفان باشا ودخلا الصالون. وبعد قليل دخل جمال عندى 
فى الحجرة فقلت له بلهفة: أين أنت ؟ إنى قلقه عليك .. فرد وقال: فالتعطينى 
بسرعة الأسلحة الموجودة عندكء ولاحظ اضطرابى وقلقى فقال: لا تخافى إنى 
راجع لك .. اسرعى وسأحى لك عا حصل بعد خروج عمان باشاء فقلت 
اف لفك عرفجة و كرك عوالسنه وار التعباك كيت أخدي 0 
الملابس فى الدولاب .. فى الشتاء أخفبها بين ملابسه الرسمية الصيفية» وفى 
الصيف أخفيها بين ملابسه الشتوية» اذ كنت أرى أنها يحب اخفائبا وأن لا 
يراها أحد غيرى» بدون أن يلفت نظرى أو يقول لى شيئا . 

رجع جال بعد خروج عثان باشا وقال لى: كنت عند رئيس الوزراء ابراههم 
عبد الهادى .. لقد استدعانى لاستجوابى والتحقيق معى بوجود عثان باشاء 
وبقيت هناك للآن» وهو الذى كان يحقق معى ويستجوبنى بنفسه. وكان فى 
ب العصبية» وكنت أجاوبه على كل سؤال . 

وأخيرا لم يجد الا أن يقول لى: روح» «مسلى قل شرف نالل 00 
نعم .. وذكرت أنواعهاء وكلف عفان باشا بالحضور معى واستلام الأسلحة 

وكنت منتظر أنه سيعتقلنى لكنه قال لى: روّح وهو فى غاية الغيظ والضيق 
مكث جال الشهر الاجازة فى القاهرة نخرج سويا ونذهب الى السينا .. 
وغالبا الصيغى فى مصر الجديدة, وأحيانا تأخذ هدى ومنى معناء وكان يقابل 
الضيوف ويخرج مع بعضهم أو بمفرده . بعد انتهاء الاجازة تقل من 
الامتاعيلية الى مدرمنة الققيدون الادارينة بالقاهزةم وهي: الت بطو قينا 
الضباط فترة ثم يمتحنوا ويحصلوا على الترقية .. أى " فرقة " . 

وكانت فرحتى عظهة بنقله للقاهرة . اشترى ججال العربية الأوستن السوداء. 
ودفع نبا من النقود التى توفرت معه أثناء مدة الحربء اذ المرتب كما هو 
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معروف بيكون الضعف للمقاتلين» ولم تكن تكفى فكملت الباق من ثنها 
وفرحت بالعربية . 

بعد شراء العربة بأيام قليلة قال: سآخذك مشوار طويل .. وذهبنا الى 
التاغار الخيرية وهنا اهلا ,وماق ونداولنا اذاي سرالد:. 

كان يحضر الى المنزل بعض الضباط الذين سيدخلون امتحان كلية أركان 
حرب» وكان يساعدهم ويجلس معهم وقتا طويلاء وكنت أسمعهم يتكلمون فى 
مواضيع الدراسة» وكان يعطبهم الدوسههات التى هو كاتها ويجهزها بنفسه 
وبقول لى: إنى أحب أن أساعد كل من يريد أن يتقدم لكلية أركان حرب 


ميلاد خالد يوم ٠‏ ؟ ديسمبر ١955‏ 


تقنفية'ى اشهور مله و كنك اذهب للدكفون الدقن اعفوت أن أذهسب 
اليه ليباشرنى. وفى الشهر الآخير أخبرنا بأن الولادة ستكون إن شاء الله فى 
المستشفى الجديدة التى بناهاء وأخبرنى عن وقت الولادة بالتقريب وقال: 
واو انار كول عاك ترقت مسن رسال حل كلس :الأ بطار 
لدي اذى عراقه اننا ا اسستد من قري تمي ادق قو نيعل ل 
وهل هذا يسرئ أيضا عن القدماء ؟ فرد الدكتور قائلا : المستشى مبى 
على أحدث تصميم ومجهز بكل وسائل الراحة» والخدمة يقوم بها مرضات 
أجنبيات أحضرن خصيصا للمستشفىء وقال ببساطة: وتوجد الدرجة الثانية. 
رد جال على الفور قائلا: يعى هنا مناه انك ترتفع ونحن ننزل ؟! وبعد 
حرجنا مره تود فالال :يال :سيوف لا أذهنب ليذ الدككوو' أنذاء 
ولتذهى مع احنلق اشنققاتكة :اذا كتنت دويدين الذهات البة» وسو لا 
أذخاا مستشناه أيذا + 
فقليك لفاولا أذهن آنا عند ؟ اسال فى هن دكعور لكين اسل 
مباشرق ويتم الوضع فى مستشفاه . كنت أثناء شهور 0 
الول واد - وكنت فى اقيدة .اق ليكون ختنى اند ركنت ناا كر 
0 لي الراك 
ء .. هل تربدين تنظيم الكون ؟ لا فرق ولد أو بنتء فكنت أقول إه: 
0 هذه المرة أريد ولدا . فى آخر أسبوع قبل الولادة كنا خارجين فى العربة 
وكانت هدى ومنى معنا فنظر لى جمال وقال: رم ايه هدى 
ومنى وها رابطين الفيونكات فى شعرهم شكلهم جميل .. وإن شاء الله لما 
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مقوا فلاث:بنات ببذا الال والفيوتكات سبكون أل فقلت: أتريذ:بنت 
ثالئة برضه ؟ فرد قائلا: إن ما يريده اللّه هو ما فيه الخير . 
بعد أيام قليلة ححوت من النوم وكانت الساعة الثالثة صباحا وأنا أشعر 
بأعراض الوضع فأيقظته .. فقام وقال : فالتجهزى نفسك حتى أحضر العرببة 
ونذهب للمستشنى وهى فى الدق. كنت فى يات اليد 
ا 
اسم لها ؟ فقلت «-.وكنت ف شدة آلاء 9 م أفكر فى اسم .. معلهيش 
ا 0 
سهرة الكربساس فقال: انظرى الناس صاحية .. وها هم فى الطريق وفى 
العربات. 
وصلنا المستشفى وكان الدكتور غير موجود واستقبلتنى الحكهة والممرضات» 
وحضر الدكتور وكان يرتدى ملابس السهرة. وواد خالد فى الساعة الخامسة 
فق مار روه 18 فلسفور ا 1 
هد ألم أرن سوال لله نيت تاكاه وريه ساود بيلقت 5 
فردت الحكهة قائلة أنت عندك من الأولاد ايه ؟ قلت بثتان .. فردت وإد يا 
هام .. فلم أصدقها وقلت فى نفسى:: إنها تقول الآن ذاك لأنى قلت إن 
عندى بنتان .. فقلت صححيح ولد ؟ فرد اادككورامة ف الداحية | الآخرى 
للحجرة» وكان يحمل المولود فرأيته وفرحت جدا . 
2 الدكتور من حجرة الولادة وأخبر جمال بأن الولادة تمت والمولود ولد. 
دخل جال عندى فى الحجرة وهنآنى وقال: مبسوطه الآن يا تحية ها هو ولد 
ولي د لقانت بار رن مسسعيية الد ل 21 ورد لاف الاو سف 
لم 52 انع يها اذا "أن اررةر ل لكلة ةلمر راك انم حال 
5 اسم 0 اف وقلت فى نفسى:: إنه يعم إنى أريد ولدا فكان 


١ 


دامًا يشعرئى بأن المولود سيكون بنتا حتى لا أفاجأ وأزعل . فى الصباح أخبر 
جال أخواق وحضروا لتهدئتى» وقالت شقيقتى إنها أخبرت أخى عبد اميد 
وهو يبلغك سلامه وتهنثته وسيحضر لزيارتك» وكان من عادته أن يزورفى 
فى المستشفى ويحضر لى هدية» فسألتها عن صحته فقالت إنه بخير.رحيل 
أخى عبد اميد 
مكثت فى المستشفى حتى يوم 5 يناير سنة »110٠‏ وكان جمال يزورفى 
03 يوم كا هى عادته فى المساءء وكانت هدى ومنى عند شقيقتى مدة 
وجودى فى المستشفى وفى اليوم التالى أحضرتم| لى شقيقتى ليريا البيبى. 
وبعد ذلك لم يزورنى أحد من أخواقء فكنت أفكر: إنهم لم يزوروفى كهادتهم 
كل يوم و 0 لزيارق كعادته .. ريما لبرودة الجو وكان ممطر . 

بعد رجوعى البيت وفى اليوم التالى حضر جمال من الشغل وقال لى: أنا 
معزوم على الغداء فالتتغدى أنت وهدى ومنى وحيانى وخرج .. فام يعجبنى 
وقت العزومه وقلت فى نفسى: من هذا الذى دعاه على الغداء وقد حضرت 
أمس من المستشفى وكنت أحب أن نتغدى سويا. وهذا أول يوم لى فى 
البت؟ 
زعم جال. قا المسائ وكا الوقث قبل معاد تناولنا العشاكء وقال: أريف أن 
011 حا ستو را حدرت لر1ك اشد 1 إنه لا يحب 
الا أكل ال لببت ولم يأكل فى العزومة. وأكل قليلا وقام ودخل حجرة النوم 
وقال إنى أشعر بصداع وتعب. 
فى اليوم التالى كان الخميس موعد حفلة أم كلثوم أول الشهر. فى المساء خرج 
ورجع مبكراء وبعد تناولنا العشاء قال لى: إى متعيت وسأنام ولتسمعى أنت 
أم كلثوم فقلت له: سأنام وأفضل أن لا أسهر فى خلال الأسبوع الأول من 
رجوعى من المستشفى . 
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ل ل ها 
حضرت فى يوم آخر زوجة حمدى عاشور وكانت ترتدى ملابس الحد 
وقالث نىة أنا"أشقة لأى.صسظرك غلانين الشداد اذ كدق زيازة للععرية 
عادتنا وأحضرت لها خالد لتراه . 

0 انى ادا 0 لي ول تزورنى أخواق 
اق د لفت سا 0 يزوروفى» فرد جمال وقال: إن 
0 ا 0 وقلت: فالأذهبب لزيارقتة خالا .: 
وإساة اسعنا العروج شال ويالة إن علنين أن كو اعد يكنين يبنا 
ماسر الرراا ده 0 
00 0" ا 
كان وقع الخبر على شديدا وبكيت كثيراء وعلمت أنه شدد أن يخبر الزوار 
الذين يحضرون لتعزيتى بأنى لا أعلم بوفاة شقيقى» وأن السيدة التى حضرت 
لزيارفى - زوجة قائد 7 - وزوجة حمدى عاشور كان حضوره| 
0 ا 0 0 
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أخفاها ف سيق لا أفرا لين و كر اشدواه بالبرده ': 

لم يترك أخى شيئا من ثروته الكبيرة اذ كانت كلها ضاعت فى المضاربات 

فى البورصة:, وتقلبات الأسعار فى الفترة التى بعد انتهاء الحرب .تحديد 
أماكن قتلى اليهود فى الفالوجه 


فى آخر فبراير سنة ١10٠‏ قال لى ججال إنه سيسافر لفلسطين لمدة ثلاثة 
أيام ليعرف البهود مكان قتلاهم فى الفالوجه بعد اتفاق مع الحكومة المصرية. 
قابل هناك كوهين الضابط الهودى الذى كان قد التقى به هناك كما هو 
معروف أثناء الحصار فى مكان خارج الفالوجة» رفع عليه العام الأبيضء وكم| 
هو معروف ل يوافق ججال أن يسام وكان هو أركان حرب الكتيبة» وظلت 
الكتائب الثلاثة الموجودة هناك محاصرة وصامدة. قال لى: إن كوهين قابلنى 
وسألنى عن أولادى وذكرت له خالد وعمره شهران .. فهنأنى وقال “80 أى 
دن 


مم 


اجتماعات مستمرة مع الضباط 


الوقث سمية +158 الافق البنك فى كويري القنة الؤوان حضريون 
باسقرار أغلهم ضباط يمكثون معه لوقت وينصرفواء وبعضهم - واححد أو 
اثنين - يمكثون لساعة متأخرة من الليل» والكلام يكون بصوت واطى 
وهادى. وفى ليالى بعد تناولنا العشاء وقت النوم 0 نام يحضر - 
زائر يطرق الباب .. فيقوم جال يفتح الباب ويقابله ويبجلس معه لوقت فى 
الصالون وينصرف الزائر فيرجع جال لينام» ثم يحضر_ ضيف آخر ربما بعد 
دقائق من خروج الضيف السابق يقابله ويجلس معه لوقت .. وأحيانا يظل 
وليالى يحضر زائر فيقابله ويتكلم معه لدقائق ثم يخرج معه بعد أن يكون 
سينام. هذا فى الليالى التى يكون جمال موجود فيها فى المنزل ولم يسهر فى 
الخارج» ورجع قبل ميعاد العشاء وتناولنا العشاء سويا . وفى ليالى يحضر 
عدد من الزوار أو زائر واحد ويطلب جمال العشاء مع الزوار أو الزائر» 
ويكون عشاء خفيفا طبعاء وأنام وأضحى وأجد جمال لا زال فى الصالون» 
وأنام وأصصى مرة ثانية وهو مسهرا مع الضيف فى الصالون . 

كان خالد الببى يصحى بالليل فأقوم وأعطيه قليل من السوائل كراويه أو 
ينسون .. فكنت أحيانا أعمل قهوة وأذهب وأخبط على الباب فكان جال 
يفتح الباب من حجرة السفرة ويقول لى: لما تعبت نفسك فى عمل القهوة ؟ 
فأقول له: آنا صحيت لخااد ووجدتك مع الضيف وأعرف إنك تحب تشرب 
قهوة .. اذ كنت أحيانا فى الصباح أرى إنه عمل قهوة أثناء سهره مع الضيوف 
.. فيقول لى: أنا اذا أردت قهوة بأعدها بنفسى ‏ وهى سهله ولا تتعبى .. 3 


كا 


يشكرنى وأذهب وأنام ويبقى هو حتى ساعة متأخرة من الليل .. أحيانا 
حتّى الفجر . 
هذاكان يحدث كثيرا فى أغلب الليالى الموجود فيها فى البيتء وعلى هذا 
كان اذا خرج بعد الظهر ورجع ا 0 
دل السو ا اا 0 
الزوار أو يخرج بمفرده. وأحيانا كان يخرح بعد الغداء مباشرة ويظل فى الحا 
لساعة متأخرة من الليل أو يرجع مبكرا ويخرج مرة ثانية فى نفس اليلة .وق 
اللأوالق كروه عي ادن كن ا نينت اللامسواب :ايت 
عن الصاغ جال عبد الناصر فيقول له: حضرة ا 
الزائر ورقة مكتوب عليها 1 ل ا 
كنت أمعيها - وكنت تعلمتها .. يعنى الساعة 177٠١‏ الخامسة وهكذا . 
كان فى املقو دمل ال لدي النوم .. فكنا نضع 
فوقه الأوراق التى يتركها الضباطء وأغلها قطعة ورقة صغيرة ولست 
كروت» ويعطيها له المراسله عند حضوره مباشرة. وكنت أرى أن البيانو أعلى 
من الترابيزه فلا تصل 000 0 يدخل ججال وينظر فوق 
البيانو قبل دخوله حجرة النوم» ويأخذ الأوراق التى تركها الزوار المكتوب فيها 
5 
وأحيانا أخرى يكون المراساه فى الخارج ويطرق زائر الباب» ويسألنى عن 
جال فأقول له: إنه غير موجود» فيعطنى الورقة المكتوب فيها اسمه فقط أو 
الاسم والساعة» وتتكرر عدة مرات .. وغالبا يكون فى المساء بعد نوم 
الأولاد . 
م أ أسم على أحمد أبدا من الزوارء ولا أقول مساء الخير ولا صباح 
ا اا 


/ 


كن ولوس الحذاء سدور قافا اذ 6ق م ليواي عا 0 
الشغل للبيت» والغداء يكون جاهزا الساعة الواحدة والنصف. نتناول الغد 
فى حجرة السفرة الملحقه بحجرة الصالونء فكان أحيانا يحضر أحد 0 
وتكون جالسين على السفرة» فكان يترك الأكل ويقف يتكلم مع الزائر لدقائق 
ثم يرجع ويقول: فالينقل الغداء خارح حجرة السفرة» ولتكملى غدائك أنت 
والأولاقةوانا ساكل بعدين .. فكنت أجلس مع هدى وقى بتكل غدامةا ف 
خرة المكتب . 
بعد أن تكرر خروجى من حجرة 0 نا الأكل خارجتما أحضر.نا ترابيزة 
تقفل وتفتح كنا نستخدما وقت اله لغداء فى حجرة المكتب» ٠‏ م تقفل وتوضع فى 
رك حتى لا يتغير نظام الحجرة» وبعد ذلك أصبحنا تأكل فى حجرة المكتتب 
الغداء والعشاء والافطار اذ كان أحيانا يحضر أحد الزوار قبل خروج جمال 
واستمر هذا النظام فى الأكل حتى قيام الثورة أى أكثر من سنتين . 
جراج العربة كان فى شارع بعد الشارع الموجود فيه بيتناء وكان المكان هادئ 
ل 7د 
من القشلاقات ا لى الببت بعد أن يدخل العربة الجراج 
يمشى فى شارع يمين البيث الذى أمام بيتنا .. فكنت اذا صحوت من النوم 
وتكون الساعة الثانية أو الالئة مولا تمده ل خصو يسن .كنت دايا [ 
انظر الا قليلا وأنمع خطواته فى سكون اليل .: وكسث أعرفها ولا 
أخطئباء ويصعد السلا أعيانا يكون معه مفتاح الباب فيفتح ويدخل, 
وأحيانا يكون ليس معه المفتاح فيخبط خبطته التى لا أخطها أبدا فأقوم 
وأفتح الباب فيحيينى وأرى فى عينيه الحب والامتنان. 


ال 


بعد فترة نقل العربة الى جراج فى نفس الشارع الذى نسكن فيهء ولم تكن 
فر عربات كثيرة أمام البيت لأن الشارع كان آخره حائط يمنع الوصول 
لشارع كويرى | لقبة من ناحية قصر القبة والجراج فى آخر ببت فى | لشارع 
كن وان الشاتعل الدق من لشارع. وكنا مسبقًا اذ ذا خرجنا سويا نذهب 
0 لبيت سوياء لكن بعد تقله العربة للجراج الذى فى آخر 
القن روصا الك اذ وخر البلا يض اتيقه رظان فكي 
وم أذهب الى الجراج الثانى أبدا . 
وكنت عندما أصحى بالليل أسممع صوت العربة وهى تمر فى الشارع وأرى 
0 ار ا 0 
يله عندما رجع الى البيت وطرق على الباب فتحت له - وكان القت ليس 
متأخرا - سالنى م 0 0 
لقد كنت مع عبد الحكيم ونحن راجعين عدينا على محل كاب وكانت رانئحة 
الشواء .. فقال عبد الحكيم: ندخل المحل ونتعشىء وعندما دخلنا فيه وقبل 
تياولا | ع د ل 0 0 


وفى مرة م 55 العشاء ؟ فقلت له نعم لقد 
توشوت :وو كنظ وائة الهو كلقن اك تا درو ا حطور مو و6 
واكتشيق لكك وعدي الاق دري تفال لتر عي بدا مايش نك 
حبو سد قد ال كن شاون العشاء سويا 
ولا أنتظره على العشاء فكنت أتناوله بمفردى اذ لم يكن له ميعاد» وأحيانا 
أشعر برغبتى فى النوم وأنام دون تناول شيا 0 عشاء 
حنيفا أن لاشو اوسالق اذا كبك :قورت عشات :اذا كام الوقيت: لبن 
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متأخرا .. فاذا لم أكن تناولته تأكل سوياء واذا لم أكن لى رغبة فى العشاء 
امم 

أولادنا قبل الثورة كلهم أطفال» ودامًا يكون واحد منهم يدبى وجرتهم بجوار 
رتنا .. فكان البببى عندما يصحى بالليل وأسمع بكائه أقوم وأبنقى معه حتى 
ينام وأرجع لأنام. واذا صحى الببى وبى واسقر فى البكاء وبقيت معهء كان 
جمال يقوم ويدخل الحجرة ويسأل عن الطفل اذا كنت أعطيته الدواء 
ا 0 
البكاء 0 

واذا كان الطفل مرض كان قبل ذهابه للشغل يقول: سأطلب له الدكتور» 
وكآان يطلبه أو يكلف أحد فى مكتبه أن ؛ م 

وكنا نتعامل مع أحد أطباء الأطفال المشهورين أستاذ فى كلية الطب 

فغالبا يحضر بعد رجوع جمال من الشغلء وكان يقابله معى ليطمئن على 
القى :آنا :ذا ان الململ نوكا قليللا ولهو دما سدق ينمو 
الدكتور فى ى البيت أو كان الطفل محتاج لتنظم أو تغيير فى غذائه كان يحجز 
ميعاد بالتلفون وعندما يرجع | بيت يوصانى لعيادة الدكتور وأمكث فى 
العيادة حتى يحضر للكتور وكفف عل الطفلء ثم بعد ذلك يرجع جمال 
العيادة ويوصلنى الببت . 

وأدك مرة مرضن خاإن وكان غثره عفر أشهر عقنت عليه اذ كانت عالعه 
تستدعى حضور دكتور سسريعة» وكان جمال فى حجرة الصالون مع أحد 
الضيوف .. خبطت على الباب وهو فى الصالون لخرج من الحجرة ورأى 
خالد ووجدنى فى غاية القلق .. فأحضر أقرب دكتور ليعالجه فورا بعد أن 
طلب دكتور الأطفال الذى يتولى أولادنا ول يحدهء ثم بعد ذلك حضر 
الدكتور المشهور . 
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كنا نخرج سويا ونذهب الى السيذاء وكنا أيام نخرج قبل ميعاد السيها ويركن 
العربة الأوستن السوداء فى شارع جانى ونتمشى سويا فى شارع فؤاد - 57 
وفى يوم صورنا أحد المصورين الذين يقفون فى شارع فؤاد ليصوروا المارة 
دون انتباههم ويعطوه ورقة ليستام بها الصورة .. 

وقد أحضرها جال وأنا محتفظة بها .. وكيا فيك أمشى- بجابه وهو يدخن 
فى يوم تقابلنا فى السيها مع ثروت عكاشة وحرمه » فأوصلناهم لمنزهم فى 
قشلاق الضباط بالعباسية ونحن فى طريقنا لبيتنا. وبعد ذلك كنا نمر علبهم 
قبل ذهابنا للسيها ثم نوصلهم فى رجوعنا عدد من المرات . 

أعينانا بعد رجوعه من الشغل يقول 2 بعد الظهر للجيزة: 
يصعد ويسم على شقيقتىء وكان لا يتأخر كثيرا . التاسعة أو العاشرة مساء . 


مدافع وقنابل وذخيرة ورصاص فى بيتنا 
كان ججال يذهب للسويس وبورسعيد أثناء شغله لتعليم وتدريب الضباط 


فق شين أو كاه :و أحيانا كان يقبي يما واححنا:: 
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ولم ينقطع وجود الأسلحة فى البيتء ومنها الحجم الكبير أى المد 
يمكن وضعها فى دولاب ل لس قا كت حر لمر ل 
طويلا .. يوما أو يومين وتختفى وأسترج ثم يصلنا غيرها . 
وكانت بالنسبة لهدى ومنى شيا مألوفاء وعندما يروا المدافع يقولوا: عندنا 
مدفع كير يا ماما .. ويجروا ويلعبوا فرحين .. فكنت أقفل باب الحجرة 
فينشفلوا باللعب فى الصالة والفرائدة . 
وكان جال يترص على شراء لعب لأطفاله .. وعند احضاره اللعبة يعلمهم 
٠ 0‏ وعند حضوره البيت يقبل أطفاله ويتكلم معهم ويلاطفهم 
وبداعب الببى ويقبله وعندما يكبر ويمكنه الجلوس على السفرةكان يجلسه 
0 وبلاطفه ويقدم له الطعام ويسعده جلوسه بجانبه .. ويتعود الطفل على 
النظام فى الآكل . 
كان فى حجرة السفرة دولابان كبيران على جانى الحجرة وفى الوسط دولاب 
آخر أصغر وأعلى كا كان الطراز فى ذلك الوقت . 
دخل ججال وكنت جالسة فى حرة النوم» وأعطانى مفتاح دولاب منهم وقال: 
الدولاب الذى على الهين به قنابل وقد قفلته حتى لا يفتحه الأولادء فالتبقى 
معك المفتاح حتى أطلبه. خبأات المفتاح .. وأنا أيضا أصبحت لا أقرب من 
الدولاب وخفت منه .. فكان يطلب المفتاح ثم يعطيه لى وأخبته . 
كانت زياراق للسيدا ت قليله جداء ول تكن لى معرفة بالجيران الساكنين فى 
4 الشارع» والدور | أذ فق شيك كه مدي 3 شيدة لها انةا يبنا 
منبن يشتغلان حكيات وأغلب وقتها يكن فى المستشفى .. ولم أقابلها؛ 
والتطزوية رقو ب وعلمة و انور ١‏ #افميديا جا لتر 
أحضرتها لتلعب مع هدى ومنى. معت السيده طرق على الباب لزائر سأل 
عن حرم الصاغ جال عبد الناصر وأعطانى شنطة متوسطة الحجم وكان بها 
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ذخيرة ورصاص .. حملتها وكأنها فاضية خفيفة ودخلت بها حجرة النوم وقلت 
للضيفة: إن,جال أرسل الشتظة لأضع فيد لاسي لأنه عددو شعل هذا 
خارج القاهرة . 

كل شئ فى البيت كان محظورا ولا يبعث على الاطمئنان .. وكنت أعرف 
ذلك لكن ل أفهم ما هى الغاية» ول أجد الا الحرص على الكتان . 

وفى يوم رأيت فى الحجرة كتاب عن أحد المقربين من الرسول عليه الصلاة 
والسلام لأنى ذر الغفارى» أول اشترآقى فى الاسلام - حضر ججال ووجدنى 
بأقرأ فيه فقال لى: هذا الكتاب ممنوع فى مصر وسآخذه بعد يومين .. 

فزادت رغبتى فى قراءته .. وقرأته وقلت فى نفسى: كل شئ أراه فى البييت 
ممنوع حتى الكتب ! 

كانت زيارات شقيقاق لى قليله» واذا حضرت واحدة منهن كانت تجلس فى 
الصالة لوجود الضيوف فى الصالون» وكانت شقيقتى الكبرى تقول لى: كل 
مرة نزورك نجد عندم ضيوف والصالون مشغول .. وتقول: الصالة برد .. 
فكنت أقول لها: إن جمال يعطى دروسا للضباط الذين سيتقدمون لكلية 
أركان حرب . لم يكن على باب مسكنا جرس وكنت أقول فى نفسى. : كيف 
لا يكون على باب مسكنا جرس ؟ ولم يقل لى شئ عن الجرس .. وأنا لم 
ا 

كنت سعيدة هائئه لم يضايقنى أى شئ أبدا وكل ما يدور حولى أجده حياق 
السعيدة وأاضيك كديرا :. 

ورم سهر جال خارج البيت وانشغاله لم أشك أو يخطر فى بالى أن أشك 
فى وفائه ونبله واخلاصه وحبه لى ولأولاده .. وكل شئ أراه فى نظرى 
البيدادة ف وحرضى طن ا اد كلا بعل ران لا اقلملا 
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كان الضباط والزوار الذين يضحكون ويبرجون ولا يمكثون طويلا فى نظرى 
زوارا عاديون» وهؤلاء الذين يحضر.ون فى أوقات مختلفة ويجلسون فى 
الصالون والحديث يكون بصوت واطى كنت أسميهم فى نفسى إنهم من إياهم 
.. وأقول فى نفسى هذا من إياهم . 

رق جمال لرتبة البكباشى وعين مدرسا فى كلية أركان حرب .. يعنى كل 
شغله وأنا معه كان يعا, أولا الطلبه فى الكلية الحربية» ثم فى مدرسة 
الشئون الادارية يعلم الضباط قبل ترقيتهم» ثم فى كلية أركان حرب .. يعلم 
الضباط بها .. يعنى ل أره الا وهو يعلم . 

كن المراسله الجديد فلاحا من الريف لا يقرأ ولا حرف .. كان يقول عن 
الأسلحة التى يراها فى الببت: إنها علشان جناب البكباشثى طالع الجبل مع 
الضباط يعطى دروسا . 

اذا زارتنى سيدة دون ميعاد وكانت الأسلحة فى حرة السفره .. بعد أن يفتح 
المراسله الباب أقول له: قبل أن تفتح باب حجرة الصالون الذى على السلالم 
أسرع واتقل الأسلحة الى مجرة المكتتبء وكنت أقول فى نفسى.: وقوف 
السيدة الضيفة على الباب دقيقتين سيضايقها وانه ليس من اللباقة» لكن 
أحسن ما ترى الأسلحة وتبقى مصيبه ! 

وفى مرة كنت جالسة فى الصالة بعد الظهر بعد خروج ججال فرأيت المراسله 
يحمل صندوقا به مدافع جم المدفع الذى يحمله جندى الجيشء» وكآان 
الصندوق وصلنا من قبل. رآيت المراسله يفتح الباب ليخرج به فقلت [ه: 
ل أنت :ذاهب بهذا الصندوة ؟ 

رايا لك انط كن الزورنال ان اطق لامها بوب للها 
بالجاز على سلم حجرق بالبدروم» وكانت حجرته فى مدخل البيت فقلت فى 
نشى: كف لسن عل باب البدت ينظف الأسلحة ؟ دى فى مضيبة. 
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فلك :إن انث عارفت هيد أولاد كثير يلوق الاورهنا واد جالنين 
ال ل ردي لسري فرك نعم دى فيها جزاء كير 
للجددى اذا ضاعت منه البندقية أو قطعة منهاء وكان يسميها البددقية وقال: 


سأنظفهم فى المطبخ أحسن . 


الأسلحة تنقل من المنزل للعمل ضد الانجليز فى السويمس 


قال لى جال إن الأسلحة التى أراها فى البيت بتنقل للسويس والأمكى التى 
ٍ انجليزء ليتتل منهم ويشعرون بالقلق, وم فى بلدا غير آتشين على 
حياتهم. وأضاف إن الخطط توضع هنا فى البيتء وكل واحد راي السويس 
يمر على قبل ذهابهء فسألته | اذا كان هو يذهب هناك .. فقال لى: نعم إفى 
أذهب .. وطبعا رجوته أن لا يذهب . 
مرة أخرى حضر أحد الضباط» وكان الوقت بعد الغروب وأعطى المراساه 
كيس عميرء وقال له: إن به عدد ١‏ سرير سفرىء وعندما يحضر. البكباثى 
ججال سيختار منهم واحد والثانى عه للمحلء وها ملفوفان بالورق فلا 
هع الكيس» وأوصاه بوضعهم فى مكان بعيد عن الأولاد ليظل الورق علههم. 
نظرت للكيس وفهمت أنبها مدفعان كبيران. وعندما رجع جال حدثه المراسله 
عن الكس وعن ما قاله الضابط» وكان فى الصالة وكنت واقفة وبعد أن 
دخل جال الحجرة دخلت ورائه مسرعة وقلت له بصوت واطى وأنا أضءحك 
من المراسله : إنهها مدفعان كميران وليس سريران .. فقال لى جال: أنا عارف 
أنهها مدفعان» وأنا الذى أرسلته| مع الضابط. هذا كان يحصل فى بيتنا وكنت 
داعا مرحة سعيدة أضحك كثيرا . 
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الآلة الكاتبة ومزيد من الحذر مع الزائرين 


وجدت يوما فى 0 0 موضوعة فوق الدولاب الذى لا 
أفتحه: وبعد تناولنا الغداء فى الوقت الذى ما بين الظهر والعصر دخل جمال 
حجرة السفرة ووضع 5 الكثبة على الترابيزة وأخذ يكتب عليها .. ممت 
التكتكة, وكانت أول مرة أراه يكتب على آلة كاتبة فقلت له: أنا عارفة انت 
تكن اعة لا نويد أن كنا قنك افرد :وال لااتضل هنك 
تفكرى فى شئ. 
ظلت الآلة الكاتبة موجودة فى حجرة السفرة موضوعة فوق الدولاب أيام» فلم 
بعجبنى منظر 0007 الآلة الكاتبة فنقلتبا ووضعتها خلف الدولاب حتى 
لاقطيزة علد عل لين الآلة الكافية ١‏ وك يريف أن رركن علي فقليك 
010 الحجرة لم يعجبنى ووجدتها ظلت فى البيت 
ول تأخذها فوضعتها فى هذا المكان حتى لا تكون ظاهرة فى الحجرة .. فقال 
لى: افعلى ما تريدين وضعيها فى أى مكان يعجبك. ولم يخطر فى بالى أبدا أنه 
شئ وجوده فى بيتنا خطيرء ومنظرها فقط فى الحجرة هو الذى لم يعجبنى, 
مادم 

ظلت الآلة الكاتبة فى بيتنا حواللى سنتين» وكا ذا استتعملها يكون 
فى نفس الوقت .. بعد الغداء مباشرة . 
0 اسم فى البيت 
اذكان يأخذ الأوراق المكتوب فببا أسماء الضباط والزوار الذين يحضرون فى 
غيابه ويتركها فى حجرة النوم أو تظل فوق البيانو فوق بعضها .. 
وكنت أحرص على أن لا أضيع أى ورقة تخصهء فتخلصت منها وأحرقها . 


أ 


ا أخرج معه عند شراء ملابس» وهو الذى قال لى: اذا أردت الخروج 
ا ا 0 
فكنت أشترى ما يلزمنى بسرعة وأقول له: سوف أذهب فى الصباح بمفردى 
وأختار بدون استعجال فيقول لى: كما تريدين . 

فكنت أخرج بمفردى وأجد صعوبة فى المواصلات وأتعب وأتأخر فى 
الرجوع. وعندما أذهب الببت أجده رجع من الشغل فأقول له: سوف 
أذهب معك فى العربية وأختار بسرعة أحسن .. فكان يضحك ويقول كما 
تريدين افعلى ما يريحك . 

إنه يحب النظام فى كل شئ فكنت أحرص على أن يكون كل شئ فى البيت 
منظم مرتبء والأولاد يكونوا مرتبين حسنى الهندام» وكانت هدى ومنى 
عد حخروا مورت ريه لوده قارو وريس اجا لي اا 
يسبقوه ويجلسوا مع الضيوف يتحدثون وتلاطنهم الزوارء وبعد دخول جال 
يسلموا على الضيوف ويخرجوا. وخالد .. عندما تعام المت كن يدخل هو 
أيضا ويدخل جمال فيجده مع الضيوف .. فيطلب من المراسله أن يحماه 
خارج الصالون أو هو بنفسه يحمله أو يصحبه بيده ويوصله لى وهو يضحك 
ويقول: وجدته قاعد مع الضيوف يتحدث. وأنا 8 : 0 سيد 
الهندام رحم أفى مشغولة جداء فلم أي أبذا أناقق: فى البيت:. 

الوقت سدنة 1460١‏ .. ذهبت هدى مدرسة روضة أطفال كوبرى القبة 
وهى فى الشارع الثانى للشارع الذى فيه بيتناء وقريبة وممكن أسمع جرسها. 
كك ملي بها انج ل لحني روم لك اد دري 
الحديثة شرشر .. وملأ الصفحة حسب طلب المدرسة . 

مرضت هدى بالسعال الديكى - وطبعا منى وخالد أيضا - وامتنعت هدى 
فى اقلت التترية» ران ينا" لوبائل عو شاي روطي ود 
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قور هاي با الاتمديع ارا اناف لمر توي علي 
بعد شهرين. قال لى جمال: فالتذهى للمدرسة وتقابلى مدرسة فصلهاء 
وتحضررى الدروس وتعلمها آنت فى البيت حتى لا تتأخر عن زملاها .. 
وكانت هدى مجتهدة وشهادتها تصلنا كل شهر وتقراً التقدير عن اجتبادها 
وشطارتها . 

ذهبت الى المدرسة حسب طلبه وقت خروج الأطفال» وطلبت مقابلة 
مدرسة الفصل فرحبت ب وقالت: إن هدى أشطر الفصل وأنا أجلسها 
أمائى» وأرتنى مكان هدى وسالتنى عن صحتها فقلت: إنها تحسنت الا أنها لا 
يسمح لها بالحضور للمدرسة» أرجو أن تعطينى الدروس وأنا أعلمها فى 
البيث+:فشكرتق على اهتامناء».وأخضيرت الكراسات الخاصة برا الى أعيما 
للتدريسء وأخذت تشرح لى طريقة تدريس ما فات هدىء وقالت: فالتبقيها 
عندك حتى تحضر هدىء فشكرتها جداء وعند رجوع جال حكيت له عن 
زيارق للمدرسة . 

قال لى جيال قبل خروجه: تحية لا تفتحى الباب لأى زائر قبل أن تتأكدى 
منهء وافتحجى الاك من فنوق أولا اذكن الخرء العلوئ مه دين يشكل 
أعمدة مستديره خلفها ضلفة زجاج» وعند فتحها يظهر الواقف خلف الباب. 
قلت له: أنا أفعل ذلك هذه الأيام تلقائيا حتى لا أظهر اذ كنت فى المل 
الرابع . 

فى يوم آخر قال لى: اذا حضر أحد وطلب يدخل ويفتش البيت فالتكوى 
نجاعة وتقولى: لا أسمح لأحد أن يدخل فى غياب جمال عبد الناصرء ولا 
تحاف وتقفلل الباب فى وجهه. فقلت إه: حاضر .. 

وانتبى الحديث بساطة عادى وخرج و أشعر بقلق اذ م كن عفدف 
وقت للقلق :. 
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كان صلاح سام يحضر بيتنا .. وكان جمال يذكر اسمه وأن أولاده يقابلوه 
عندما يذهب له؛ وكان يسكن فى قشلاق الضباط بالعباسية . 

الوقت صيف سنة ١90١‏ .. تتقدم بى شهور الملء الحركة فى الببت فى 
ازقاف: وكل بها ارام حون فى ازذياة.2 

تحدث معى جال يوم وقال: أنا مشغول جدا وبأفكر كثيرء فقلت له: إنى 
أرق كل ها ايفو كول قزر هافق و :وعارفة إنه: خالفت الحكومة وكدهاء فنا 
هى الغاية ؟ وما هو الهدف ؟ فقال لى: الأحسن أن لا تعرفى شيئا وتظلى 
كا أنت .. فقلت له: أيوه أحسن رما الخبط الدنيا اذا سئلت .. فضحك 
وقال: وتغرفيق اق ا أحسن . لا أفهم شيبًا. 


ميلاد عبد الحميد 


لزت اكور سيان 41اقانن العطل سرون :3 ةا كان حرو الك 
قرمة من بيتنا .. احتال شعورى بالوضع وهو الذى يرافقنى فى ذهابى 
لمق روه الاجم اغوي دل بادا تعر باغ اسل الوضيه ارضيل 
لى المراسله فى الكلية وأحضر.ء واذا لم يجدن لا تنزتجى وتطلبى تاكبى- 
وتكونى تمجاعة وتذهى الى المستشنى .. وكان لا يسهر خارج البيت ولا 
يتأخر عن العاشرة مساء . 

ككآن الحديث عن المولود ققلت له: إى أريده:وإنا حتن لا يكوق ماله مدلل" 
ويبتى ولد وثلاث بنات .. فقال لى: كونى مطمئئنة أنا سوف لا أعطيه فرصة 
ليكون مدللا .. ما فيش حد يتداع . 
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زارتنى شقيقتى واقترحت على أن أسمى المولود اذا كان وإدا عبد اميد على 
اسم أحى .. فقلت مال فرحب وقال: نسميه عبد الميد. بعد أيام قليلة قبل 
خروعةاق المسياء:فال#ساأذهي الكلنة اذا شعرتة:نقين ارسل ن 
لاله هدالك: بوبعند.وهت :هرت باعراض:الوضع وأرشلت له اناه 
وخطرر السزيفة ركفهدا :لتقم يدورف ال 10 عاط ابص 31 
اكترون ة 11فةة انو اين القيد: شايع المكرف ) +« 
هنأى جال وقال: ولد تانى مسوطة ؟ وقال عبد الميد 
الوقت شتاء وعبد اميد ( ميدو ) البببى بلغ من العمر شهر. خرجت مع 
جال بعد الظهر لشراء ما يلزمنى من الملابس. فى طريقنا تغير اجو والساء 
امتلآت بالسحبء» وصلنا شارع فؤاد وقصر النيل واشتريت ما يلزمنى. فى 
يواتن راسو بطر ميا لاما ظة حل مور ا اللنة ا 
المطر بغزارة وأخذ يطل بشدة حتى وصلنا الى الببت . 
ات ان ٠‏ وأنا مندهشة كيف يخرج فى هذه | لليلة ول يمكث فى 
لبيت. رجع متأخرا وحذائه مبلل وقال: المطر غزير جد عا أنه كلمي 
0 سالم» وكنا راجعين وأنا بأوصله لبيته وجدنا القشلاق غرقان بالمياه وم 
أستطع الدخول بالعربية فى الشارع» فنزل صلاح سام عند مدخل الشارع 
وخاع حذائه ورفع بنطلونه وطواه حتى الركة» وحمل حذائه فى يده ومشثى 
فى بحر لمنزله .. وكان يضحك وهو يحكى, وطبعا تصورت المنظر وضحكت 
أنا كيان .. 
وقال: ررك ره الشوارع من غزارة المطرء والمد لله وصلت 
بالعربية حتى قرب البيت والموتور تعطل ووقفت 0 
الصباح» وفى ثانى يوم نشر فى الجرائد عن المطر وإنه لم يحدث مثله منذ 


سنوات عديدة . 


كه 


ذهبت منى الى المدرسة مع هدى. كل وقتى مشغول ف المنزل .. البيبى» 


تزايد حركة الزوار فى البيت وخروج جمال دائما مسلحا وبالملابس 
الرسية 


سه - وعنهم من يحضر. قببل وصول 
جال مباشرة يعنى وقت خروجه من الشغلء وينتظرونه حتى يحضر. .. 
ويتكلم معهم وينصرفوا . 
حضر زائر قبل رجوع جال من اللة لشغل وجلس ف الصالون ينتظرهء وبعد 
حضور جال طلب | لغداء مع الضيف» ثم حضر الزائر بضعة مرات وينتظر 
ججال 1 معهء وكان المراسله عندما يفتح الباب له ويدخله الصالون 
يقول لى: إنه الضيف اذى يضر وينتظر جناب البكباشى ويتغدى معه, 
صو كني لبر كويد عليها اسمه. قال لى جال : إنه ضابط مكان 
00 57 الآن حضر فى اجازة .. وكان 
هذا الزائر أنور السادات 
وبعد بضعة أشهر والوقت | ل 0 
زائر وكان بعد خروج جمال فى المساء قبل المغربء وك 00 
ل الا 
إنه خرج .. فكتب ورقة واننظرته حتى أعطاها لى .. وضعتها فوق البيانو 
كفادق» وبعد رجوع جال أخيرته بحضور الضيف وإنه أعطانى الورقة بعد أن 


لك 


كتهاء وقلت: إنه أممر شديد السمرة» فقال: إنه متزوج حديثا وزوجته 
بيضاء جدا .. وكان هذا الضيف أنور السادات . 
الحركة فى بيتنا ازدادت جدا لأقصى حد من حضور الزوار وخروج جمال. 
فى يوم قال لى سنذهب السينا .. وكان هو الذى اقترح 0 
وقت الخروج .. كنت أستعد وظللت انتظره فى الصالة جالسة على الكنبة 
أسمع الراديو قبل أن نخرج . وبعد أن +تمزت ما يلزم اببس :وال ولادنا 5 
حتى يحين وقت التروج .. وانتظرته حتى وقت عرض الفيام ولم يخرج من 
الصالون. وبعد فوات وقت السينا جاءنى فى الصالة واعتذر وقال: ماعلهش 
يا تحية انشغلت وفات ميعاد السينا .. فقلت له : معلهش نخرج يوم تانى 
ووضعت شنطة يدى فى الدولاب. م 0 يضايقنى شيا أبدا ولا أرى ا 
حبه واعزازه لى . 
"5 يسن أبدا أعياد ميلاد أطفاله رح انشغاله الزائد واهدائه لهم اللعمب 
.. أننظره حتى حضوره ونحتفل سوياء وأحرص على أن لا ينام الطفل اذا 
تأخر فى الحضور . 
الوقت يناير سنة 107 .. هدى ومنى فى المدرسة وخالد يبلغ من العمر 
سنتين وعبد اميد الببى شهرين .. 
كل ما يحيط بى يبعث على القلق .. والحركة فى الببت وكثرة الضيوف. 
وعمل الواجب مع هدى ومنى .. كل ذلك لم يترك لى وقتا أبدا أفكر فيه 
حتى أقلق وينشغل بالى .. والسعادة والرضى تتغلب على مشاعرى فلا 
أحمل هما أبدا .. وبقيت كا أنا تحيه السعيدة الهانئه فى حياتها مع جمال عبد 
الناصر الحبيب وأطفالنا الأعزاء .. أقوم بكل ما أستطيع عماه. وعندما يأق 
المساء أشعر براحة وسعادة وأنا جالسة على الكنبة فى الصالة أو على الفوتيه 
فى حجرة المكتب أقرأ أو أسقع للراديو .. وربما غلبنى النعاس فأقوم وأنام . 


الكت 


اليوم 5" يناير سنة ؟ 6( يوم حريق القاهرة .. 


رجع جال من الشغل وأخبرنى عن اخريق وسمعت فى الاذاعة التفاصيل» 
وبعد تناولنا الغداء رأيته يبخرج فقلت: الحريق لا زال مشتعلا .. فقال: لا 
تخافى سأرى ماذا وى .. وظل فى الخارج حتى الليل ول يحضر.. 
د تب .. وكان يطل على حديقة منزل الجيران» وأرى 
لشارع من الناحية أ 0007 بوابة قصر القبة من بعيد والعام المرفوع 
ل الطفقس باردا. لم يسهر لساعة 
متأخرة وحضر وحكى لى عما شاهده فى البلد .. وانه تجول فى الشوارع التى 
حصل فيا الحريق . 
فى اليوم التالى نشر فى الجرائد وأذيع فى الراديو عن منع التجول بعد 
السادسة مساءء وأن من يمشى فى الشارع يضرب بالرصاص . 
وها عن لعن ينيعد لك ارك عا لازايزى الذاددة موقيل النينا 
الحاكية عاك وكد جيف لذ كيه الى و خيرة لاون ناميلا 
شارع مصر المديدة وفيداة المستقيئ العسيكرق ياف :ذلك الوقت كدت 
واقفه أرى الجيران والساكنين فى الشارع كل واحد راجع لمنزله إما بمفرده أو 
مع زوجته أو عائلته .. والعربات تمر فى الشارع والوقت المغرب أى قبل 
السادسة» وكنت منتظره حضور جمال لضي 
اليوم مبكرا وسيظل فى الببت وسوف لا يزورنا أحد . 
بس الكرفنن البائية نار كل امدق الا و انها سكو 
وكانك الحزافة:المافية ول :مقر عع لبد والسابعة والدامية والتأبنيطة وم 
يحضرء وكنت قفلت باب الفرندة لبرودة الجو ووقفت خلف الزجاج أنظر 


َه 


للشارع علنى أرى العربية .. وأنا فى شدة القلق أقول فى فسى: كل الناس 
روحت ولا أمع صوت فى الشارع وجال ل يحضر 
وفى الساعة العاشرة والنصف وصل جال .. حيانى وقال لى: إنى رأيت نور 
خجرة الصالون .. من عندك ؟ قلت: لا أحد كنت أنتظرك تيد 
8 ن الااضطراب ظاهر على وجتمى فقال: لا تخافى .. وهو يضحك .. 
كنت عند أحد الضباط ويسكن قريب فى الزيتون» ورجعت من شوارع 
داخلية ضيقة ولفيت وحضرت ول أقابل أو يرانى أحدا . 
وفى اليوم التالى نشر فى الجرائد عن الذين يسمح طم بالتجول منهم الشرطة 
والضباط . 
م يتغير الخال فى بيتنا والنى تغير هو الملابس فقط.. وأصبح جبال يخرج 
بالملابس الرسميةء وكل الذين يحضرون يلبسون الملابس الرسمية طول مدة 
فى يوم .. والوقت قبل الظهر قبل رجوع جال من الشغل .. حضر ضابط 
وطلب مقابلتى» وأعطانى دفتر دوسههات كير لونه بنى . ففتحته .. فوجدت 
أوراقا فوق بعضها .. قرأت واحدة والتى تلها .. وجدت نفس الكلام 
المكتوب .. وفهمت أنها منشورات مماجمة لنظام الحكم فى البإدء وكنت 
أعرف جيدا عن خطورة المنشورات. وضعت الدوسية فوق الدولاب الذنى 
لا أفتحه فى حجرة السفرة وقلت فى نفسى: هذه هى المصيبة الكبرى .. وجود 
هذه المنشورات عددنا. لم أقلق الا إدقائق فقط وانشغلت وفسيت .. 
يقالن لان كهلف هر دقفل [ احم تقار ووسيفة لتر 
فقلت: المد لله وشعرت بالارتياح. بعد أيام وصل خطاب باسم البكباثى 
جال عبد الناصر . . وكان نفس المنشور ولم يكن الخطاب مغلق . للآن لا 


فك 


زلت لا أعرف ما هو القصد والهدف الا أنى أخشى- على جمال وما 
سيحصل اذا وصل الملك ورئيس الوزراء أخبار عنه . 
كنت فى الحجرة وكان جال لمر يع وقت الغروب» وبعد أن لبس 
القميص وقبل أن يلبس الجاكِت أخرج مسدسا من الدولاب ولبسه فوق 
القييص .. أى يعلق من الكنف بطريقة كما لوكان لبس صديرى بدون 
أكمام» ثم لبس فوقه الجاكت .. فاندهشت وقلت : ماذا لبست ؟ ولما 
تحمل هذا المسدس ؟ وانهرت وبكيت فقال لى: إنى مضطر أن أحمله ولا 
فك بووكنيق نا آنا قيفو وقال عق ياس أل المتندون ١‏ فتلت 0 لان 
افعل ما تراه أحسن لك, وخرج وهو لابس المسدس . 
بعد أن خرج وقضل الباب جلست على الكنبة فى الصالة أبكى وأقول فى 
ا 5 
أحد الرصاص .. واما هو سيطالق الرصاص على أحدء وفى كلتا الحالتين 
مصيبة» واسقريت فى البكاء .. وكانت أول مرة أشعر بخطورة ما يحيط بى 
وأقلق وأحمل هم . 
لم يسهر طويلا فى هذه الليلة .. ورجع وكنت مستلقية على السرير ول أنم 
٠‏ خيانى كما هى عادته عند رجوعه؛ء وخلع المسدس وفرغه من الرصاص 
ووضعه فوق دولاب الملابس والرصاص بجانبه أيضاء وحمدت الله إنه رجع 
بالسلامة . 
و الصباح خرج التفهل كالغعادة والمسدسن :قوق الذولآاب:وعمة المساء 
خرج ول اكن فى الحجرة وقت خروجه؛ وبعد أن خرج وقفت فوق كرسى 
لأرى اذا كان المسدس موجودا فوق الدولاب فم أجده. . وطبعا م أثم حتى 
رجع ورأيته خلع المسدس وفرغه ووضعه فى مكانه كالليلة السابقة» وقلت فى 
نفسى: المد لله .. وبعد ذلك كان يخرج ويلبس المسدس .. وأصبح الأمر 


606 


عاديا بالنسبة لى. وكان أحيانا قبل خروجه اذا كنت فى الحجرة أحضره له 
بنفسى.» وكان هو يضعه فوق الدولاب ويقربه من الطرف حتى يسهل 
احضاره. وفى يوم كنت أحضره له فقال لى يحذرنى بسرعة: خلى بالك إنى لم 
أفرغه أمس . 

بعد ذلك كان بعد أن بخرج اذا وجدت المسدس فوق الدولاب أرتاح 
وأالل فاقى :1دوك ادو را ليد يكين الل سن فصر 
وأحمد اللّهء ولو إنى كنت اذا طال سهره أنام وأضمى على صوت المسدس 
وهو يفرغه ويضعه فوق الدولاب . 

أحيانا كنت أنام وأصصى فى آخر الليل وجال لم يحضر .. وأنا عارفة إنه يحمل 
الممسدسء فلم أكن أنتظر الا قليلا وأرى نور العربة وهى تمر فى الشارع 
.فكنت أقوم وأقف فى الشباك والاحظه وهو راجع من الجراج» وأسمع 
ل مواق ودح رسع لاف ويشد ل رقا بلى 
فى الصالة ويحيينى. وكان رجوعه سالما يشعرنى بالسعادة عند رؤيته فيقول 
لى: انت لسه صاحيه ؟ أقول إه: أنا نمت وصحيت من وقت قصير ومعمعدتك 
اشير كد وض نالاي وق نمياد أحرى كيك انلع هلابز وقو اال يلل 
السلالم وأقف دون اضاءة النور .. فيحيينى ونضحك . 

فى يوم كان يوصلنى لشقيقتى فى | لجيزة ومعى أولادناء كما هى | العادة عندما 
يكون فى مكان قريب من ببت احدى شقيقاق وبرجع لنا ودر سويا. 
عندما قابلتنى شقيقتى قالت: وحشنا البكبائى جمال لما لم يطلع معك 
ويجلس معنا بعض الوقت ؟ من مد ةلح يزورنا 0 5 الممسدس 
فتذكرته وقلت فى نفسى : إنها لا تدرى .. كيف سيزورها الآ 

نشر فى الصحف عن مقتل أحد ل 
الروضه .. خخشيت على جال وخفت من الملك وأعوانه» وطبعا لم أقل أى 
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شئ أمام جمال ولم أعلق بكلمة» فكنت عند خروجه اذا لم يكن يحمل 
المسدس أذكره به وأقول: هل أحضر لك المسدس ؟ فيقول إنى سأذهب 
مكان قريب من هنا ا 

كن كفن :عل الال الكاتنة يعن الغداء مباشرةء: وكان رتسل اللراشلة لأحد 
الضباط فى منزله ويردد المراسله اسم الخنابيط .وقول #عييق أففدئ :لدف 
بسكن عند محطة كويرى القبة فى الدور الأول» وعندما يرسله جمال اليه فى 
كحمة يقول: حضرت من عند عبيد أفندى أو ذهبت لعبيد أفندى و 
أسمع عن حضور عبيد أفندى لمنزلناء وكان هو حمدى عبيد الذى عين فيا 
بعد الثورة وزير دولة. 

وعندما قرأت اسمه فى الجرائد تذكت أيام قبل الثورة والمراسله وهو يردد 
اسعه وضككت وقلت: إنه عبيد أفندى .. وكانت مأكينة طباعة المنشورات 
موجودة غدده:ق المسكة اإدى :ىه برق القية.: 

كان خالد محبى الدين يحضر لنزلنا والمراسله يذكر اسمه عند حضوره؛ وقد 
حدثنى جال عن مرض ابنته الطفلة التى تبلغ من العمر شهور .. وكان متألما 
ا 


الأيام السابقة على 9"” يوليو 


الوقت ابتداء الصيف .. شهر مايو ويونيه سنة 1157 فى شهر رمضان .. 
اليك كانهو ركه والخروج والسهر حتى السحورء وحضور الزوار 
قبل موعد الافطار وبعد الافطار. وانتبى رمضان وكان يوم العيد نذهب 
لزيارة أخواق .. قال لى ججال: نذهب لشقيقاتك فى الجيزة .. وكانتا اثننا 


2١ 


تقطنان فى عمارة واحدة. ركنا العربة .. هدى ومنى وخالد فى الخلف وأنا 
بجواره أحمل ل 

عداقيا من انيت م وهوكل لاه اشرو قار سال رخال شي 
أمشى بكم شوية للهرم والجو لطيف. قلت [ه: : نعم إنه يسرفى ومعنا الأولاد .. 
شكرا . 

ومشينا بالعربة فى طريق الهرم» وأوقفها بالقرب من صندوق بريدء وفتح 
ظرف كي ركان فى العربة وأخرح منه جوابات صغيرة الحجم وعددها كبير .. 
كية جوابات, ووضعها فى صندوق البريد ومشى بالعربية حتى قرب الهرم. 
ثم نظر لى وقال: نرجع بقى ؟ قلت: نعم وواتركت انا النشوز ات و 
أقل كلمة ورجعنا والأولاد من الفسحة فى طريق الهرم لزيارة أخواق . 

كنك العمة مداشرة فال "عمد اهازة لمدية اهومن فط «تسيكون 
ايان لاطا ى كدظا ا اح لحرت نقيا .د ددن اتكدرنة اذى 
عشرة أيام مع الأولاد ؟ قلت: نعم نذهب لاسكندرية دبوكنك 1 أذعب 
هناك منذ زواجنا أى منذ ثمانى سنواتء أما هو فقد ذهب مرات قليلة لمدة 
يوم أو يومان لزيارة والده وأخواته الذين يمون بها . 

وكان فى يوم 55 يونيه سنة 1197 .. خرجنا فى الصباح فى العربية 
الأوضان الستوداء وفقنا أو لآذنا لاميكدرية دك يهان زاجنا :.هنان 
وهنآته بعيد زواجنا الثامن» وفى الطريق قال لى: إنها صدف .. اليوم عيد 
زواجنا ونحن نذهب سويا ومعنا أولادنا بعد ثاى سنوات منذ ذهابنا سوياء 
وتحدث معى وقال: هناك سأبقى معك فى الصباح على البلاحج حيث أستحم 
فى البحر مع هدى ومنى وخالد وسأحملهم وأعوحم» وبعد الظهر سأخرج ثم 
أرجع قبل المغرب وأخرج معكم فى العربية حتى الليل .. يعنى الساعة الثامنة 
أو التاسعة وأرجعك اللوكاندة» وكان سافر من قبل ومجز لنا فى لوكاندة 


/ه0 


سيدق لشر وكانك عديدة البداء وعل البحن» 3 قال : وبعد ذلك سأخرج 
بمفردى لأقابل ضباط هناك .. فقلت له بالحرف: هم إياهم دول برده رايحين 
ورانا فى اسكندرية ؟ فضحك جدا وهأهأ من كلمة إياهم وقال: كثير منهم 
سبقنا هناكء ومنهم باقى فى القاهرة . 

كنا فى سيدى بشر وكل الحكومة تسكن سيدى بشر 

وأمععه يردد اسم حسين سرى ويقول: حسين سرى ١‏ .. حسين سرى 
حضر .. وكان منزله بالقرب من اللوكاندة» وكلم| مررنا بمنزله فى طريقنا ينظر 
الينة::: أ بهنل له ورد انيه ونا( التقبك ا لا اشع إن سنن عيرق 
فيعوة فى اشكووة أو ور ووسوة شنا فاج وكنمت ارق أنه درد 


ملاحظة . 
كنا نذهب الى البلاج أمام اللوكاندة ونجلس تحت الشمسية وينزل البحر 
ويأخذ هدى ومنى وخالد ويعوم ويحملهم فى البحر .. وأنا جالسه تحت 


الشتمسيية الاحظهم افق كس الأطفال ل فيه ميدو البيبى الذى ل 
يتجاوز مانية شهور 3 وقت الغداءء وبعد ذلك يخرج ويغيب حتى 
الغروب - موعد خروجنا - ويقول: أنا كنت جالس قريب من اللوكاندة فى 
الكازينو مع بعض الضباط. وبعد أن نمشى- بالعربة على الكورنيش يركنها 
وتمشى سويا ساعة غروب الشمسء وف المساء يوصانى اللوكاندة وقت 
العشاءء ثم يخرج وينام الأطفال وأبقى فى الفراندة بعض الوقت وأنام حتى 
يرجع . 

فى يوم ٠١‏ يوليه رجعنا للقاهرة. قبل مغادرتئا اسكندرية قال: نرجع من 
الطريق الزراعى. فى أثناء عودتنا رأيت اللافتات مكتوب علبها تفتدش الأمير 

نتن الباهنا بوعل أسععاء لأمراء مق الأشرة المالكة واكواك 

الاقطاعيين» والطريق الزراعى أغلبه ملك للملك والأمراء والباشوات فقلت: 


ايك 


كل الأراضى والتفاتيش دى ملك للملك والأسرة والباشوات ؟ فنظر لى 
نيوان ادهو قال سوق تكو زاف و لقا ما لكي سرامو 
باشوات .. ولم أثنبه لقوله» وم أعلق بكلمة ولم أفهم شيئا . 

رجعنا من اسكندرية وبعد أيام قليلة حضر أشقائه عندنا. والحياة فى الببت 
5ق :والفركة قا زدياة لشكل قن معقول .. اذ كان عندما يرجع جال من 
الشغل يكون منتظره ضباطء ويبقى معهم ويطلب الغداء ويظل معهم, 
وعندما يخرج لا يرجع الا عند طلوع الفجر .. والوقت صيف والجو حار .. 
أنام وأصصى وأجد الوقت خر ولم يحضر .. أقوم وأننظر حضوره .. أنظر من 
الشباك .. وظل يخرج بالمسدس . 


الوقت الأسبوع الأخير قبل الثورة .. 


بعد رجوع جال الى البيت بعد طلوع الفجر دخل الحجرة وبعد أن حيانى 
كاذته قلت له: إى أحاف غلك واف التشيرة: والأو لاد :قتردوقال :يا 
للأنانية كل .ما ييمك ق البلد :هو زوجك وأولادك .:عائلعك فقط ؟ يعن 
إنك لاافكرق الاق فسك :«واهئ الحديث ول أقل كلمة:.ومتى- 
ليخرج الى الصالة فالتفت لى وقال : تعالى نجلس سويا مع أخواق فى حجرة 
المكتب .. إنهم استيقظوا من النوم؛ وكان شقيقه يضع سريرا سفرى فى 
الحجرة أثناء الليل. جلست معهم .. وبعد قليل استأذنت وقت لأخرج من 
الحجرة فقال لى: أين أنت ذاهبة ؟ قلت سأذهب لأصلى .. فنظر فى ساعته 
وقال: اسرعى حتى لا يفوتك وقت صلاة الفجر فالشمس قربت من 
الشروق .. 
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وبدا على وجتمه الارتياح والحب والعطف . وحتى الآن لم أفهم ما هو الهدف 
ومأ فى الغاية ال خطورة ما يجرى أمانى . 
قبل الثورة بأيام قليلة قال لى إنه مشغول جدا فى امتحان كلية أركان حرب» 
ا ق الامتحان» وقال لى: اخرجى واتسلى 
ير ا واصحبى معك هدى ومنى وخالد - وكان 
0 سنتان ونصف - ليروا ميكى ماوس وتذهبى سيغا الفالوجه .. وهى قريبة 
من منزلنا ويمكن نذهب لها ماشيين» أو أى سيها تعجبك فى مصر. الجديدة 
وأغلهم صينفى الآن والجو حار 0 وفيت نا 
سعيدة 1 وقتّى مندكولاء وذهيت للشنها واضطحيت الأرلاد 5 قال 
. 5 
قبل خروجه فى الصباح قال لى: تمزى أكل زيادة لعدد من الضباط .. 
ا 0 أو مع واحد منهم 
0 لبيت» ويظل يشتغل وينام ساعات قليلة. وظل جال هكذا حتى 
قبل الثورة بيومين» وفى 0 الشورة م يم وظل بملابسه العادية 
جالس فى حجرة السفرة على التر يشتغل. وفى الصباح فى الساعة السابعة 
يدخل الحجرة لستبدل 0 0 الرمية ونتناول الافطار سوياء 
وقبل خروجه يقول لى : تمزى غداء زيادة لأا سنجاس كالأمس فى 
تصحيح أوراق الامتحان .. ويجيينى ويخرج . 
وكان عبد اليد - ابنى البالغ من العمر ثمانى شهور - حصل له توعك» 
وكنت أريد تغيبر غذائه ويلزم أن يراه الدكتور الذى يعاٍ أولادناء فعندما 
رجع جال من الشغل فى الظهر دخل كهادته يلاطفه ووجده متوعكا فقلت: 
أريد الذهاب للدكتور لينظم له غذائه لوس ل 
فقال لى: إنى مشغول جداء فاطلى الدكتور ليحضر هنا أو يمكنك الذهاب 
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فى "كت :مروكاناك تلك أول.هرة لأ دوقت التهابدففى الدكتوية وق 
زيادة لعدد من الضباط . 


ليلة الثورة 


اليوم الثانى والعشرين من يوليه سنة 1907 الساعة السابعة صباحا .. دخل 
عن اللعرة و وريس لاو نالفي ر اوري طول 
الليل .. جالس فى خرة السفره يشتغل كالليلة السابقة .. حياى واستعد 
للخروج واستبدل ملابسه بالملابس العسكرية وتناولنا الافطار سويا . 

وتذهى للسينا والجو حار وتتسلى ويذهب معك أخواق .. فقلت: نعم 
وحيانى وخرح. بعد خروجه وقرب المغرب فضلت أن أخرج أمشى- بالقرب 
البيوت فيلات والمثى لطيف بالقرب من القصر ‏ حيث راتحة الزهور . 
خرجت ومعى هدى ومنى وخالد ومشينا حتى بعد الغروب ورجعنا وكانت 
الساعة قبل الثامنة .. قال لى شقيقه : إن أخى حضر من وقت قصير وسأل 
جال وكان يلبس القميص والبنطلون ووجدفى فى الصالة 0 الأولاد .. حيانى 
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وكا جيك ريد ف عدر لعي لعي الله شرع داك 
الخروج والمشى فى الهواء الطلق والأحسن أن لا أترك ميدو وأغيب عنه 
وقت أطول .. فأخذ يتكلم مع أولاده ويلاطفهم ويقبلهم بحرارة ويقول لهم 
مما الدلع التى اعتاد أن يقولها حم ويقبل هدى ومنى وخالد وعبد اميد 
وكنت أحمله على كتفى» وخرج بمفرده بنفس الملابس .. القميص والبنطلون. 
تناول الأولاد العشاء وناموا مبكرين كحاد:هم» وظل ميدو البببى حتى تناول 
وجعنةالبناعة التاأفيعة ونام بسب وكلست م لاق بوللدوق».وقبلل. السنافة 
الحادية عشرة مساء قت ودخلت خرة النوم . 
رجع جال ودخل الحجرة وكنت مستلقية على السرير وكانت مضيئة . كان 
من عادته يغسل وححه قبل النوم فقلت فى نفسى: إنه لم ينم ولا ساعة منذ 
بومين وها هو الليلة سينام مبكرا .. وجدته بعد أن غسل وبحمه فتح 
الدولاب وأخرج البدلة العسكرية ووجدته يرتديها .. فقمت وجلست وقلت 
له بالحرف : انت راع فين بالبداة الرسعية دوقي ؟ 
وكانت أول مرة أسأله انت رايخ فين منذ زواجنا .. فرد على بكل هدوء 
وصدر رحب قائلا: أنا م اكل تصحيح أورا ق كلية أركان حرب ويجحب أن 
أنتبى من تصحيحهاء وغدا تكون كلها كاماة التصحيحء ومنذ يومان وأنا 
أشتغل هناء والضابط | ا قال لى فسهر اللياة 
0 لأوراق» وسأذهب الى الكلية وسوف لا أرجع الببت 
0 غدا وقت الغداء .. وحياى» وقبل خروجه من الحجرة قال 
م الى الصالة الآن يوجد فيها ضابط ينتظرن .. وأغلق الحجرة 
بعد خروجه منها . 
وا سبع رات اللبتك ينول قكة ولفرهدة دز الجر وهو 
أخويه الاثنين جالسان فى خجرة المكتب فقلت لمبا: إن جهال اعتقل .. فرد 
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شقيقه لينى قائلا: لا إنه لم يعتقل اطمئنى .. فقلت : إنه خرج وارتدى 
والاسية العسكزية وينتظره ضابط ى) د يوم أن اعتقله ابراهيم عبد 
ا 

0 ا اعتقله .. 0 0 
اطمتنى إنه لم يعتقل .. وكان على المكتب مصحف أخذه فى يده وحلف 
رانك ريظن وك ووابيق ان الور د حقن انا امار 
. سألنى شقيقه: هل تناولت العشاء ؟ فقلت: لا .. فقال إنها لم شناول 
العشاء: يعد ' 

فقمت وأحضرت عشاء خفيفا خم من الجبنه تناولناه فى حجرة المكتب. جلست 
معهم حتى قبل الل ري النوم .. واستلقيت 
عن الور 

بعد دقائق - وكانت الساعة الثانية عشرة - سمحت صوت طلقات رصاص 
0 انيت سرعة وخرحة الى 
00 -3 0 0 2 -_ ويهاجمون القصر. .. 
وبكيت . 

اسققرت الطلقات الكثيرة حوالى عشرة دقائق ثم سكتت دقائق وعادت مرة 
أخرى إدقائق .. واسققريت ف البكاء فقال لى شقيقه: إن 3 الطلقات كما 
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بده فقلت له: لا تلمس ا للمصحف» سوف لا أصدقك وأنت تحلف يمين دون 
ا المصحف . 
بقينا جالسين فى حجرة المكتب وشعرت أن شقيقه يريد النوم فقمت ودخلت 
مجرق .. ول أتم . 
وبعد وقت وكل البيت هادئ وسكون قت فى الظلام لأرى الشارع بعد 
سماعى طلقات الرصاص الكثيرةء ومشيت لحجرة السفرة وفتحت الشباك 
أنظر الى الشارع. وأنا واقفه فى الحجرة فى الظلام رأيت شقيقاه دخلا وكانا 

فى الفرانده» وعند رؤيته| لى قالا: إننا انتظرنا نومك حتى نرى من الفرانده 
ماذا حصل .. فقلت: وأنا أيضا تن الظلام لأنظر من 
الشباك وأرى ماذا حصلء ورجوتهما أن لا يقفا فى الفرانده ويظهرا وقلت: 
أنا متأكدة إن البوليس والمباحث يرا 0 بيتنا . 
وبقيت ساهرة أنظر من الشباك الى الشارع وأنظر من الفرانده» وأحاول أن 
لا أظهر لخوفى من مراقبة بيتنا؛ 0 لشارع من الفرانده بسهواة 
ووضوح ك| وصفت البيت . 
كانت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل عندما رأيت شابا يقف فى ناصية 
الشارع .. وهو ميدان المستشفى العسكرى فى ذلك الوقت 
رأيت الشاب طويل القامة يزعق بصوت ءالى ويقول : عندك .. م يتحرك 
ومشى بخطوات ثابتة وأسمع صوتها ويروح ويجئ ويقول: عندك يا جدع 
بصوت عالى» وأرى العربات تتحول وترجع من الشوارع الداخلية فى كويرى 
القبهء ومنهم من كان يمر من الشارع الذى يين البيت المقابل لبيتنا . 
و أتبين أنة كان «ضوتة يجوال» وان النقنات دنا القامة الذى يتحرك 
بخطوات ع 0 ا ل الليل ويرجع 
العربات ويقفل الشارع هو البكبائى جال عبد الناصر .. زوجى الحبيب . 


عااع 


بقيت واقفة فى الفرانده والشباك الا“حظ هذا الشاب وقفل الشارع وأنا قلقه 
وأقول: ماذا حصل وقت ساعى الطلقات ؟ وكان همى أن لا يكون جمال 
أصب فى هذه الطلقات . 

ل الباق القائة عي عار يفلد نك القع رز لازاه ليش ا 
قد زود بأسلحة بعد حرب فلسطينء فرأيت وسمعت صوت الدبابات وهى 
تكركر وتمر فى الشارع وتشى فى ميدان المستشفى العسكرى, وكنت أعرف 
شوارع ثكنات الجبش وأمر علبها فى خروجىء اذ كانت كلها قريبة من بيتنا. 
رأيت أخويه يقفزان من الفرح ويقبلان بعضها وقالا: افرجى افرحى فقلت: 
وأين ججال .. والطلقات التى مععناها ؟ وأخذت أبى وقلت: الآن أنا فهمت 
إنه اتقلاب عسكرى . 

وأخذ أخويه ببنئانى فكنت أسكت من البكاء ثم أرجع أبكى وأقول بالحرف: 
بس لو كنت أعرف فين ججال .. وطلقات الرصاص اللى ممعناها ؟ 

قالا شفيقاه: لقد أخبرنا قبل خروجه 0 فاذا رأيتم 
الجيش نازل والدبابات والعربات اعرفوا إنى نجحتء واذا لم ترواشيتًا اسألوا 
عنى غد | واعرفوا أنا فين. قلت ا ام كلك سكو 
بس أين جال ؟ أريد أن أطمئن عليه .. وكنت أبكى وبقيت جالسه حتى 
الصباح ' أدخل كجرة النوم . 

وفى الساعة السادسة والنصف صباحا يوم 71 يوليه سنة ١907‏ سمعنا 
خبط على الباب وفتح شقيقه» وكان الذنى حضر ثروت عكاشة وطلب 
مقابلتى .. ذهبت له عند الباب فد يده وهنأنى قاتلا أهنئك من كل قلى .. 
نجح الاتقلاب فقلت على الفور : وفين جمال 9 قال بالحرف: هو قريب 
منك ببنك وببنه خمس دقائق .. موجود فى القيادة العامة وطبعا تعرفيها ؟ 
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فقلت: إنى أمر عليها كثيرا وأعرفها جيدا .. وقال: اسمعى البيان فى الراديو 
الساعة السابعة .. فشكرته وانصرف . 

فتحنا الراديو لنسمع البيان .. وكان فى عطل فى الاذاعة حتى الساعة 
الشايعة والقغلك: .:.وسمهنا البيان. اذى قرأه أنون الساكات؟ 

فى الساعة التاسعة حضر صف ضابط وقال إنه من الفيادة العامة فى كوبرى 
القبة» وأن الذى أرسله البكباشثى جال عبد الناصر ليخبرنى بأنه بخير والممد 
الم وأنه ميوقلا عير يوقت العداء وموعكود أ الشيادة . 

عطي أل بوفخل ...و كنا السالة سقيقاه وآنا به يعن أن “عناتقده قلت د 
يجلس فقال: أنا مستعجل وتركت مكتبى وحضرتء ويوجد عندى ناس 
بنتظرونى وتركنهم وقلت لهم سوف لا أغيبء, وليس لدى وقت للجلوس .. 
وقال: أنا رأيت الشوارع فيها جدش ودبابات, والاذاعة محاطه بالجبشء» وكل 
الميادين والأماكن المهمة فيا جيشء وسمعت أن الجيش قام بانقلاب 
عسكرى فانشغلت على البكباشثى جمال» وحضرت لأطمئن لعله لا يكون 
من هؤلاء الضباط لأن الملك سوف لا يتركهمء وسيعدحم فورا وأنا متاكد 
من ذلك .. فقلت له: اطمئن جمال لا يتدخل فى السياسة» وسأالنى: متى 
خرج من البيت ؟ قلت كالعادة خرج قبل الثامنة صباحاء وصالخنى وخرج 
قبل أن تقدم له عصيرا أو قهوة .. 

فنظر لى شقيقاه وهم| يبتسمان .. وابنتسمت» وما أن ممعت باب عربته يقفل 
وتتتحرك حتى ضحكت وشاركنى شقيقاه فى الضحك وقهقهاء ووقفنا نضحك 
.وم أعى كلامه أى اهتام» وكل ما قاله لىكان فى نظرى هراء بل 
أضحكنى . 

كنا نسقع للراديو وقراءة البيان طول النبارء ونسمع صوت الطائرات وهى 
تحلق فى سماء القاهرة وقر فوق كويرى القبة باسقرار منذ الصباح . 
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فى الساعة العاشرة مساء حضر جمالء وبعد أن هنأته من كل قلى قال: 
سأبقى ساعتين فقط وأرجع الى القيادة . 

وحلق ذقنه وأخذ حمام واستبدل ملابسه وجلس معنا فى حجرة المكتب. 
أخيرته عن أخى وحضوره فى ال 9 معت 
قلته له .. ولم اذكر ما قاله لى عن الملك وعن رأيه فها سيفعله» فقال لى: إنه 
سيدهش غدا اذ سيرانى فى ال 0 
لامر الباق لدي ال دابيا و1111 
أسمع امعد ل ل 

قلت [ه: فى ملل البار أسمع الطائرات تمر من فوق البيت» وحكيت له عن 
سهرى طول 0 الصباح» وقلقى عليه عند سماعى طلقات الرصاص 
قال جال: لقد اقتحمنا الفيادة ا العامة بفرقة من الجيش ومعى عبد الحكيم 
عامرء ولم يصب الا اثنين فقط من الخبود .: واحند من. خرمن القيادة 
وواحد من 0 واستسم كل الموجودين فى القيادة وكانوا 
مجتقعين» وأخذتهم واحدا واحدا وأدخلتهم فى مبنى المدرسة الثانوية العسكرية 
- وكآن فى منشية ا وسلمتهم للسجان حمدى 
عاشور .. وضحكء وبعد أن تم كل شئ خرجت لأقفل | 00 
العربيات المارة قبل مرور الجيشء» وكنت واقف على ناصية | لشارع وركنت 
العربية الأوستن بالقرب منى .. وأضاف وهو يضحك : لا تقلقين وأنا قريب 
منك على ناصية الشارع» والعربية الأوستن بالقرب منى فى ميدان المستشفى 
العسكرى ؟ فقلت: إنك كنت قريب ولكن بعيد جدا .. وكان يضحك . 
وتحدث عن الملك وقال: لقد أرسل الملك مبعوث من قبله وأملينا عليه 
تغييرات وشروطهء وكل ما طلبناه منه وافق عليه فورا . 
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وحدثته عن حضور ثروت عكاشة فى الصباح وتهدثته لى وقوله: اسمعى 
البيان :ف السباعة السابعة : 

وممعته فقال جهال: إنه أنور الساداتء وقال : لقد كان هو وزوجته فى 
السيفاء وعندما رجع لبيته وقرأ الورقة المكتوب فيها يحضر ارتدى ملابسه 
العسكرية وخرح مسرعاء وفى طريقه للقيادة عند مدخل مصر الجديدة منعه 
الضابط المكلف بالوقوف هناك لعدم معرفته كلمة السرء وبعد الحاح سمح له 
الضابط بالمرورء وعند مدخل الفيادة منع أيضا من الدخول فلف ودار حول 
القسادة ونون تعضوو 2 واخنيرا ناد وصاح فسمعه عبد الحكيم وعلمت 
بحضوره ودخل القيادة عند ده ٠‏ وفى الصباح أعطيته البيان ليقرأه فى 
الاذاعة .. 

وكان جال عبد الناصر يضحك وهو يحكى عن أنور السادات . 

وفى الساعة الثانية عشرة مساء قام ججال وقال لى : لا تنتظرينى فسأبتى فى 
القيادة .. وحيانى وخرج . 


الأيام الأولى بعد نجاح حركة الجيش 


فى يوم 54 يوليه سنة ١957‏ طلعت جرائد الصباح كلها عن الجيش 
والانقلاب . 

رأيث:صون سال عيد الناضز :ويد الحكيم عامر صديقه وصلاح سال : 
وكان يحضر فى بيتنا وجمال يذكر اسمهء وكمال الدين حسين وكان يحضر 
لبيتنا أيضاء ويقول كال فقط دون ذكر اسمه الثانى» وجال سالم وكان يحضر 
وسمعت اسمه ول أكن أعرفه خصياء ٠‏ وعبد اللطيف بغدادى ونام أراه 
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ولآاأذك إن ميت 'اشقه أو قرأتة ف «الأوراق الى كدت اسعلمها» وركريا 
محبى الدين والمذاكرة أيام كلية أركان حربء: وخااد محبى الدين وكان سامنى 
المنشورات؛ وحسن ابراهيم وأنور السادات الزاعر الأسعر .. 

وصورة مال مع اللواء مد نجيب فى عربة جيب وكنت ل أسمع عنه ولم 
0 فى بيتناء ثم بعد ذلك علمت باسم حسين الشافعى بين 
أعضاء مجلس الثورة وكنت ل أره . 

ظل جهال فى القيادة ولم يحضر. البدت حتى يوم 51 يوليه سنة ١1557‏ 
الساعة الخامسة صباحا .. حضر وقال: اليوم التماعة الشادنية مسكاء 
سيغادر الملك البلد وسببحر على الباخرة المحروسة» وقال: لقد ذهب ججمال 
سام للاسكندرية ليحضر رحيل الملك وحاصرنا القصور الملكية فى القاهرة 
والاسكندرية: واعين الاذاعة الساعة السلاسة مساء «ويلين يتخدث 
معنا فق الساعة السادبدة باح .أ مكت سباعة واحدة ب وحيان 
وخرج للفيادة . 

بعد ليلة الثورة وقف اثنين من عساكر الأمن على باب البيت الذى فسكنه, 

واثنين عند مدخل الشارعء ا ا الببت يصعد 
العسكرى ورائه حتى اذا رآه صعد عند أحد الساكنين يرجعء واذا كان 

الداخل وقف عند مسكننا وطرق على الباب يظل واقفا خلفه حتى يفتح له 
الباب ويدخل . 

فال كان للمؤاشاة قن واا تحط راجة العا" » ويقدم لحم شاى وقهوة وماءء 
وفى أوقات الطعام يقدم لهم الغداء والعشاءء وأوصانى بتجهيز الآكل للعساكر 
الواقفين عند الباب وقت وجبات الطعامء فكنا نجهز كل شئ كما قال لنا. 
وكان جال يحضر للبيت قليلاء ويبات فى البيت قليلا ويخرج فى الصباح 
مبكراء وقلما كان يرى الأولاد .. واذا رآهم يكون قبل خروجه . 


١ 


فى أول أسبوع بعد الثورة الغى نظام المراسله .. ولكن رفض المراسله الذى 
يرافق جال تركنا وقال: أين سأذهب ؟ وماذا سأعمل فى القرية ؟ إن أبى 
فقيرء وقال: سأظل عندة مع جناب البكباشى .. فقال جمال: فاليبقى حتى 
أجد له مكان عمل يناسبهء وأعطاه مرتبا مناسبا فى ذلك الوقتء وبعد ذلك 
عينه عسكرى أمن بالرئاسة. أما المراسله الأول - وهو الذى رافقه فى حرب 
فلسطين - فقد رآه جال مرة وهو فى رحلة للصعيد واقف مع الجموع يلوح 
وطلب أن يلحقه بعمل .. فعينه الرئيس عسكرى أمن فى منشية البكرى . 
قال لى جبال: أنت الآن لا تخرجين والعربية فى الجراج» سأرسل لك سائق 
يا الجديدة . 
الافطار | تفال 5-7 حروجه اق عدر ءار 
تظليات» 1 يذهب للفيادة. وكان 9 ْ الفيادة " 0 0 نراه» ورتب 
اسه امام 
0 ب م ا ال 
.. فقط وجدته فى البدت» وأول مكالمة لى فى التلفون .. كان لاحدى قريبات 
الدكتور الم 6 ف مستشفاه طلب» و أدرى كف و الي 0 
وقدكات: إن كدق 5 لذشييكه اليه انراد ما شررقه لوقت الكل 6ن سان 


الا 


عن ات »كلق السيدة فطلا وقالق قد .فال 4ق الدكقوز اذك 
وضعت فى مستشفاه ولدين . 
كانت تحضر سيدات من زوجات الضباط الكبار .. منهم اللواءات ويطلبن 
مقبلتى لتوصيتى بإخبار البكباشى جمال عبد الناصر عن حالة أزواجحمن الأذين 
طلعوا فى التطهيرء وأيضا زوجات لغير الضباط» وتحضر سيدات لاعطاق 
شكاوى وتوصيات وتظلمات من أحوال فى عهد الماك كان أزواجتمن 
مظلومين فيهاء 0 اللو ا 
الجوابات والأوراق والشكاوى أعطيها له . 
وادرن سدانت رك رض ون لظا لوقف لان اميق رة نيب من 1 
الرجل .. أبوها أو أخوهاء وبعضهن يقلن إنبن فقراء وأخواتين الذكور فى غاية 
الثراء ويسكنون القصور . فكنت أرى وأقابل هذه 31 بشئ من الاهتام 
أزيل الخائط الذى كان فى آخر الشارع ونيد الطريق الى 0 كؤيرى القبة, 
وهو الذى كان بجوار جراج العربية الأوستن السوداءء وأصبح الطريق 
مفتوحا من كل الجهات اذ كان من مبانى الوقف . 


الانتقال الى بيت منشية البكرى 


فى أكتوير سنة 1167 قال لى جمال: سنتتقل من منزلنا اذ أصبح لا 
يناسبنا الآن السكن مع ناس آخرين فى منزل واحد .. وقال: يوجد ببتين .. 

واحد كمير مكون من دورين وبه عشرة حجرات وفى قشلاق العباسبة, 
000 
قريب من شارع مصر الجديدة ؟ قال : نعم .. فقلت: أفضل البيت القربب 


لي 


من الشارع العسوى ولا أسكن البيت الكبير الذنى فى قشلاق العبا 

فوافق وقال: اختارى الذى 0 وقال : فالتجهزى نفسك د 0 
مشغول» ويمكنك العزال والمراسله يحضر- العربات لنقل الموبيلياء وتخبرينى 
بالوقت الذنى سييقل فب مدووشاث البنك ولحض 1 ,البنث الحديدت. .» 
فنفذت ما قاله لى وانتقلنا الى بيتنا فى منشية البكرى فى يوم ٠١‏ اكتوبر 
نه 15:07 وكا فك أول هرة أرفنه البنيك كالسيتتن الس بق 
ركنت العرية الأولين وفعى ' أولاذنا ما ومن ,واد وعبين: بيد ىق 
الساعة الواغدة بعل اطير وذهيت البيت عنقيية اليكري:. :( مال الركسن 
جال عبد 0 
فين حول (الموف: وجلا بعد هة هيا ادش عن البناته وود 
داخل 5 غبيا؟ انعا وأمام الببت مدفعان وعدد من البوليس 
الحربى» وفوق سطح البيت مدفعان. والبيت له سور عالى وتوجد حجرة 
داخل البيت متلاصقه بالسور على يمين الباب الخارجى. والبيت صغير مبنى 
على طراز قديم بالحجر الأبيضء ولبس له نظام بدت وكأنه مبنى ليكون 
مكاتب أو مكان عسكرى وليس اليذه : ويحاط بحديقة كيرة بالشمبة 
للبيتء ولا يوجد بها خضره أو أزهار الا أنجار كميرة مزروعة من عشرات 
السنين كتقديرى وهى من أثجار الكافور. والبيت مدخله نفس الثلاث 
أبواب مع اختلاف اذ الباب الذى فى الوسط على ممر ولبس صالة وينتبى 
يباب على الحديقة من الخلفء والباب الذى على الممين يوصل لحجرة النوم, 
والباب الثالث على الشهال يوصل لحجرة الصالون» والثلاث أبواب على 
شبه فرانده اذ توجد درجة سلالم واحدة وسور من النشب مدهون أخضر. 
وخخرات البيث كلآق: +. شال الممن خرة :داخلها خجرة: الأولى السفرة والعانة 
الصالون» ومين الممر حجرة داخلها حجرة أيضا الأولى المككتب والثانبة حمرة 


رف 


النوم» وبجوارها ثمر صغير به شباك على الحديقة وضعت فيه سرير عبد 
المميدء وفى آخر الممر على الشمال حجرة كيرة للأولاد ويمر آخر على المين . 
نظرت حول الى السور العالى والمدافع والعساكرء والبيت الذى ليس له 
شكل فيلا أو بدت وكله ممراتء والحديقة الجدباء وافتقدت الصالة التى كنت 
أجلس فبها والفرانده والشارع وميدان المستشفى العسكرى وكويرى القبة .. 
وحتى المارين فى الشارع . 

سألت: لماكل هذا .. المدافع والعساك وكل الذى أراه ؟ فقيل لى إن قائد 
البوليس الحربى حضر فى الصباح - وهو البكباشى أحمد أنور - ورتب كل 
شع .. فتذكئته اذ كنت قرأت اسمه فى الأوراق الصغيرة التى كنا فستعملها 
كلذ عانه وسكت 

فى المساء الاضاءة فى الحديقة زائدة .. وفى الليل رغ تعبى لم أستطع النوم 
لكثة الضروف :وق السافة الو اعدوة بعك مختصف اللبل, ,و كنت سندافزة 
على السرير ول أنم سمعت صوت عربة جال تدخل الحديقة وسمعته يقول: 
ما هذا يا جدع ؟ شيل المدافع .. نزل المدافع واصرف العساكرء ويكفى 
اثنين فقط من الجيش واثئين من البوليس الحربىء واطفئ النور يا جدع 
ويكفى اضاءه خفيفة. وكان موجود ضابط نوبتشى- قبل لى إنه سيبات فى 
الحجرة التى بجوار الباب الخارجىء وجحمزنا له عشاء حسب تعلهات جمال . 
وعندما دخل الحجرة حيانى وقال: ألا زلت صاحية ؟ وهل تبك الببت ؟ 
وتزرع سيكون البيت أحسن .. 

قلت: كنت أحسب أنى يجب أن أنام فى هذه الاضاءة الكثيرة .. الآن أقدر 
أنام بعد تخفيفها . قال: لقد صرفت كل الحراسة .. ما هذا الذى فعله أحمد 


7: 


أنور ؟ لم أبقى غير اثنين فقط على الباب واثنين آخرين. قلت: لقد سمعتك 
وأنت تعطى الأمر بصرف الحراسة . 
نظم البيت ورتب ونُسقّت الحديقة وزرعت بالزهور .. 
وابتدأت أعتاد على الحياة فى المنطقة العسكرية وكل ما يحيط بى سكنات 
الجيش .. ولا أسمع الا صوت البروجى وخطوات العساكر . 
يوم 9 أكتوبر سنة ك5 :غيل مزلاد اغيل اد نيد وبلغ سنة واحد 
الك كان :#ضى قبن أرام على الالنا لبيرت فى امضهيرة المكزي.: 
در بل بت رق "السو ادر فيك رار علقي رطسا ررق | رون الي 
وقال: سأخرح واحتفلى بعيد ميلاده وسوف لا أحضره معك .. وحياى 
وخرج وكنت دعوت أخواق . 
مرض عبد الميد ثانى يوم عيد ميلاده الأول وكافتك بوالعه:شنديذة ..طلبت 
الدكتور الكبير المشهور الذى يعال أطفالناء وبعد أن خصه رفض رفضا باتا 
أخذ الأتعاب رخ الحاحى وقال لى: فلوس ايه ؟ انت عارفة أنا جانى اليوم أد 
ايه فلوسن ؟ وكان الوقت مساء ...هذا أقل ما أقدر أن أقدمة» وعند ذكز 
الفلوس ذكرها وكأنها أتفه شئ أصبح فى نظره وقال: إنى فى خدمة أولاد 
البكباثئى جال عبد الناصر واطلبينى فى أى وقتء والأحسن أن لا يعرف 
بمرض أطفاله حتى لا ينزجٌ وأنا أتولى علاءتممء وطلب منى رق التلفون 
وقال: سأسآل عن الطفل غدا صباحا. وفى اليوم التالى طلبنى فى التلفون 
وسألنى عن حالته اصرح رن عر ف ا اميد .. 
وهذا الدكتور هو الدكتور مصطنى الديوانى أستاذ طب الأطفال. شعرت 
براحة وامتنان وتذكرت الأيام التى كنت أذهب عيادته وأنتظر ساعة 
وساعتين» وكانت أول لفته نبيلة تلقيتها لأعز شع عندنا وهم أطفالنا . 


و“؟ 


كان مجلس الثورة تمقع فى القيادة العامة بكوبرى القبة أو فى مبنى كان على 
كريرى قصر النيل قديم أو فى مجلس الثورة بالجزيرة .. وكان مبنى جديد بناه 
الملك فاروق . 

كان جال يحضر ‏ للبيت أحيانا الساعة السابعة صباحا ويطرق باب حجرة 
النوم فأقوم وأفتح الباب وأقول صباح الخير .. ويقول صباح الخير ونضحك 
ويقول: سأنام وأصحى قبل الحادية عشرة صباحا لأنه عندنا اجتاع : 
وأتركه وأذهب لأصمى الأولاد هدى ومنى للذهاب للمدرسة . 

وكان مجلس الثورة مقع أيضا فى بيتناء ويظل ىمعا حتى الصباح وأحيانا 
حتى الظهر وبعد الظهرء ويروحوا ويرجعوا مرة ثانية بالليلء و#تقعون 
ويظلون فى بيتنا أياما مجتمعين .. 

و أرق أن اللواء ينعمب انيرك ق أ اجتاع اننا دارو نيك 
القوانين التّى تصدر وأقرأها فى الجرائد وأسمعها فى الاذاعة تصدر أغلبها بعد 
الاجتاعات المسققرة فى بيتناء وكنت أرى جال قبل خروجه يطلب ضابطا 
ويج عند الباب ويعطى أه ظرفا وأممعه وهو يقول للضابط: أسرع واذهب 
للواء مد نجيب ليوقع على القرار واحضره لى فى القيادة أو مجلس الثورة» ثم 
يركب العربة ويخرج . 

وضع تلفون فى حجرة المكتب وتليفونين فى حجرة النوم على جانى السرير فوق 
الكوفيود وو 

قبل حضور جال ف المساء كان يكثر السؤال عنه بالتلفون وعن الوقت 
الذى سيحضر فيه أو يكون موجودا فيه فى البيت» وكان هذا السؤال 
بالنسبة لطابى مكلمته عادى لكنه كان بالنسبة لى غير عادى. وكنت أنام 
وأصجى على جرس التلفون وأرد على المتحدثء وكنت أسمع كلمة وزير ولم 
أعتاد سماعها اذ كيف يتحدث وزير ويطلب بيتنا فى التلفون ؟ وكنت أسمع 
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وزير من قبل يعنى صاحب المعالى والآن أصبح شئ عادى فى ببتنا كلمة 
وزيرء وأيضا تطلبنى سيدات من زوجات الباشوات سابقا طبعا .. 
حتى والدة نارهان الملكة السابقة طلبت تكلم جال عبد الناصر وكان الوقت 
صزاع ا كنت | الى ردت عليها... 
وأذكر مرة ا وو ا وكان ينطقها باللغة العربية» وعند حضور 
جال وكنت نائة وصحوت فقلت: وزير القوقاف - بدل وزير الأوآف كما 
ننطقها - سأل عنك .. فضحك وطبعا صححت نطقها وضكحكنا .. 
فكنت كلما شكلت وزارة لا أنسى- القوقاف للوزير الجديد. يعنى كل 
الطلبات وزير وزير. والصحافيين كانوا يسألون عنهء وكثيرا فى الوقت الذى 
يكون خرج فيه من القيادة أو مجلس الثورة فى الجزيرة وفى طريقه للببت» 
والكل يريد مكالمته عند حضوره فورا. وقد كنت الاحظ قرب حضوره 
للببت عندما يكثر طلب الصحفيين ووزير الارشاد مكالمته. وكان يسأل عنه 
ضباطا ويذكرون أسمائهم .. وأتذكر بعضها كنت قرأتها فى الأوراق الصغيرة 
قبل الثورة . 
وعند حضوره البيت يتحدث بالتلفون .. ويظل فى مكالمات ويعطى 
توجهبات وارشادات وأوامرء ويحدثه رؤساء التحريرء وأنا بجانبه لا أفتح فى 
ولاكأنى أسمع شيا .. ورا أنام. هذا | ذا رجع مبكرا يعنى | الساعة الواحدة 
أو الثانية أو حتى الثالئة صباحاء أما عند رجوعه الساعة السابعة صباحا 
فكار العم ساعات قليلة ويخرج قبل الظهر .. 

هذا من أول انتقالنا لببيت فى منشية البكرى . طلبتنى أم كلثوم فى التلفون 
وقالك إمااقابلت البكاكق حال عيك الناضر اممى اق القيادة وسيالمه فنن 
وتريد أن تزورفى .. فأخذت ميعادا. وكانت المكالمة التلفونية الى سررت بها 


8 


فى بيتنا . 


الم بسيط 


الوقت سنة ١301‏ شهر مايو .. كان جال يشعر بألم فى بطنه لم أعلم به الا 
بعد مدة لعدم وجوده فى الببت أغلب الوقت . 

فى يوم قبل خروجه فى الصباح قال لى: سأحضر على الغداء وأريد أكل 
خفيف من الخضار المسلوق لأنى أشعر بألم فى بطنى بسيط. ججحمزت الآكل 
كطلبه وحان وقت الغداء ولم يحضرء وبعد أن اننظرته تناولت الغداء وقلت 
إنه مشغول ول يجد وقتا للحضور . 

حضر عبد الحكيم عامر وطلب مقابلتى. وقال لى: جال المد لله بخير وفاق 
من البنئج بعد اجراء عملية المصران الأعور له» ويسأل عننك ويريدك أن 
تذهى أه.ى المستشتى الآن:. 

فاندهشت وقلت: كيف أجريت له عملية ولم يقل لى وطلب منى اعداد 
غداء خفيف ؟ قال عبد الحكيم: لقد كنت معه أثناء اجراء العملية والمد لله 


ذهبت آه فى مستشنى الدكتور مظهر عاشور الضابط بالجش. قلت: كف 
تجرى عملية ول أعرف ؟ قال : لم أرد ازعاجكء وقال: بعد أن خرجت من 
الببت فى الصباح حضرت للمستشفى ومعى عبد الحكيم؛ وكنت مرتب من 
اند انيور الس شر يواجر العمل وق لامي بط قلاف إن 
تمزى الغداء .. وابتسم وقال: المد لله يا تحية . 


>30 


ا يو الأولاد اذ كان ن يطلبهم» ولا أمكث اه 
وقتا قصيرا لكثرة الزوار. قابلت عبد اللطيف بغدادى وزوجته فى المستشفى 
يزورونه» وكنت أول مرة أراه وأتعرف بزوجته .. وقالت إنها ستزورنى فى 
عون ورجع جمال الى البيت .. وبعد أيام قليلة ذهب الى مرسى 
مطروح وذهبت معه والأولاد وراة 6 مظهر عاشور ليكون بجواره 
وقت النقاهة» ودعى جال زوجة الدكتور وابنته لتكونا معنأ . 
مكثنا فى مرسى مطروح فى | ستراحة قدية البناء وفى غاية التواضع» ليس 
بها مفروشات الا الضرورية وقديمة .. حتى لم يكن بها مجرة سفرة» وتوجد 
ترابيزة فقط وعدد من الكراسى فى الصالة» وحضر جمال سالم وبقى مدة 
اقامتنا .. مكثنا أسبوع ورجعنا القاهرة . 
الشكاوى والطلبات تصلنا بكثرة بالبريد أو يحضر- أصحاءها ويساموها 
لعسكرى الأمن لتوصيلها لى وأعطبها مال عند حضوره. قال لى: لا تقابلى 
أحدا من السيدا ت الا بعد سؤالى .. اللاق لا أعرفهن طبعا . 
وقعت على رجلى ووضعت ساق فى الجبس أسبوعان» وبعد فك الجبس 
كنت أذهب الى مستشفى الدكتور مظهر عاشور وكان هناك دكتور عظام 
لعمل علاج بالكهرباء على ساق. وأثناء ذهابى للمستشفى وجدت حرم أنور 
السادات هناك وأخبرونى بوجودهاء وكانت أجريت لها جراحة فى أصبع 
ينذها وتكث:ق المستشى ٠‏ دوونياق الخرة وكاشف أول هرة أراها 


وأتغرفه با : 
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لبي ا 
الثورة كلهم .. قت ونظرت من الشباك فى الظلام وجدتهم يدخلون البيت 
ومعهم اللواء مد نجيب وعرفت بإعلان اجمهورية 5 
اع وحيت على رئيس جمهورية فى نصف الليل فى بيتنا ! مكث اللواء 
محمد نجيب وأعضاء مجلس الثورة وقتا قصيرا وانصرفواء ودخل جال الحجرة 
ورآنى واقفة. حكى لى عن اصرار مد نجيب الحضور لزيارته فى بيتنا بعد 
اعلان الجمهورية مباشرة وتنصيبه رئيسا لها . 


مؤامرة سلاح الفرسان 


الوقت أول الصيف مايو سنة ١505‏ .. حضر جمال للببت وكان الوقت 
المتردية مه قال لد سنو سنك والاولاة يواذقئ لكتقه ةق اطييرزة 
وخذى معك ملابس للنوم وامضى الليلة عندهاء ويحب أن تغادرى البيبت 
قبل الثامنه مساء لأن البيت رما هاجم وتحقل دخول بعض الضباط 
بالدبابات ا ترجى ااا بعد أكلمك بقبين بالتلفون . 

جممزت شنطة وضعت فبها الملابس وطلبت العربية وهى الأوستن السوداء 
وكنت أخرج بها وأدخلت فى الحديقة, 6 جال فى الصالون ومعه ضباط 
و يغادر الببت . 


جلست فى خرة ان الساعة الثامنة مساء دخل 
ا اك 
للآن ؟ قلت كنت ادن روات د فقال وهو منفعل : يحب أن 
أذهب الى القيادة الآن» وكيف أخرج وأنتم لا زلتم فى البيت ؟ وكان الذى 
فكرت فيه كيف أخرج وهو لا زال فى البيت ؟! فقلت: العربة فى الحديقة 
وشاغادن البت عالا » وكانت»عريعه دلت الحديقة أيضا وردكفا . هو 
عربته وأنا والأولاد العربة الأوستن وخرجنا سويا فى وقت واحد 

اعيك تونق تيون كادي لياه اللالييدة وكا لحن برقا دك الرفيتة 
متأخر والأولاد معك أين كنتم ؟ فأخبرتها عن سبب مجيتنا فى هذا الوقت 
فسكتت وبان على وجمها هى وزوجها الوجوم . 

قضيت الليلة وكنت أنام وأصصى أى نوما متقطعاء وكلما ححوت أفكر: ماذا 
جرق ؟ يا تر .هل سف الييت:؟ 

وفى 0000 أتداول الافطار مع الأولاد وشقيقتى؛ وسمعت جرس 
العلقوق وكان المتحدث حال عنن الناضر > 

قال لى: الآن يمكنك | لور ا لبيت وقد حضرت الآن وسأنام: 
وقد أرسلت لك العربية وهى فى الطريق .. اال 
بسرعة وكانت تصر على أن أببقى معها أتناول الغد 

رجعت البيت .. وجدت جمل ل ينم وقال 5 مؤامرة فى سلاح 
الفرسان والمد لله قبضنا على الضباط المتأمرين» وقال: كنا جاهزين وعارفين 
رك لمعتف وانس اك عجري د لوو ليت 
وتضربه» والأحسن أن يكون خالى حتى أطمئن عليك .. فقلت: امد لله . 


م١‎ 


العدد الأول لجريدة الجمهورية 


بعد قيام الشورة بشهور قليلة بدأ جمال يحضر لاصدار جريدة يومية: 
واشتغل وبذل جحمدا كيرا قبل اصدارهاء وكنت أسمعه وهو يتحدث بجانى 
بعد رجوعه الى البيت فى الليل ويوجه تعلهات وترتيبات ومشاورات وكانت 
تكتب نسخ وأراها فى البيت “فوذج» ويغير ويبدل فى ترتيها وشكلها عدة 
وقافف التوعة عل وعفنده :وهو انلف اعد الأول ركفت انيز جرينة 
كانت تصدر مقالات محمة فى جريدة المهورية بأسم أنون السثافات: والدئ 
كان يكتيها هو جال عبد الناصر . 

فرد وقال: نعم . 


قصة مصحفى جمال عبد الناصر ومحاولة الاغتيال بالمنشية 


الرفك ضيفت سي 1:56 يو ذ هيا نان اسكرودرية راشا حرا وتوف" 
عل الكورنين سكا بق الدوو الأول والفاق كانت تسكن غائاة .ا أن كنا 
نشترك مع جيران. كان جال يحضر كل أسبوع أو أسبوعين ويمضى معنا يوما 
واحدا ويرجع القاهرة فى منشية البكرى. وكان وقت الحج .. وسافر جمال 
عبد الناصر لآداء فريضة الحج فى صيف سنة ١105‏ شهر أغسطس . 


”م 


رجعت من اسكندرية لأكون فى استقباله فى القاهرة ومكئت بضعة أيام ثم 
عدت للاسكندرية» وبقينا حتى شهر سيقير . 

فى شهر أكتوبر .. فى آخرهكان جمال عبد الناصر سيلقى خطابا فى 
الاسكندرية فى ميدان المنشية . 

غادر البيت وقت الغروبء» وقبل خروجه كان يضع دامًا فى جيبه مصحف 
صغير فى غلاف من المعدن الأبيض . 

لم يجده وقت خروجه وكان مستعجل اذ سيسافر بالقطار .. فأخذت أبحث 
عن المصحف وأنا مسرعة ول أجده .. فأحضرت مصحف آخر بغلاف من 
الكرتون فأخذه جال ووضعه فى جيبه؛ وعند خروجه وجدت المصحف ذو 
الغلاف المعدن الذى اعتاد أن يخرج به كرت مسرعة وأعطيته آله وت 
بالقرب من الباب فأخذه ووضعه فى جيبه وخرح بالمصحفين .. وكان حادث 
ميدان المنشية بالاسكندرية أثناء القائه الخطاب واطلاق الثانى رصاصات 
عليه ونجاته .. فظل جال عبد الناصر يخرج بباذين المصحفين حتى يوم /7 
سريي 40 ف وس مدان اليك يكنا بده ونان ا 
يتغير فى الحجرة .. وقد فعل نفس الشئ يوم .7 سبقير سنة 197١‏ .. 
والآن أنا محتفظة | وأعتز با . 

حدثنى جال عبد الناصر بالتلفون بعد الحادث مباشرة وقال لى: ستسمعى 
الاذاعة .. أنا بخير لم يصيبنى شيئا ولا تنزعى . 

بعد يومين من الحادث مرض خالد ابنى بالزائدة الدودية وكان عمره > 
سنوات وثمانية أشهر. حضر. الدكتور مظهر عاشور وبخصه وقال: يحب 
اجراء جراحة له فوراء وكان جال عبد الناصر عنده اجتاع والدكتور ظل 
مع خالد يلاحظه. وقبل خروجه للاجتاع قال للدكتور: تصريف كم]| 
نستدعى الحالة. 


اذا 


رجع الذكتور مستشفاه ليجهز لاجراء العملية, ثم حضر. بنفمه وأخذ خالد 
عر وذهية هه كافك الماع اا قر سات وق العاف ارهد 
ضراع مقر جز ل اللفيتتيين انها 4 النيوتةا ومفه يتس لقا ا لين 
اوري لا د بايد لحرا لهل 2:. 

مكثت فى المستشفى مع خالد ثمانى أيام كان جال يزورهكل يوم لدقائق. زار 
مد نجيب خالد فى المستشفى وأحضر علبة شوكولاته . 


تهنئة برئاسة الوزارة من محمد حسنين هيكل 


كنت نائّة ومستغرقه فى النوم وسمعت جرس التلفون فأخذت السماعة, 
وكان المتحدث محمد حسنين هيكل .. قال: أهنئك جال عبد الناصر رئيس 
مجلس الوزراء فقلت: تانى .. فضحك هيكل وهأهاً وقال: أهنئك برئاسة 
جال عبد الناصر الوزارة وتقولى تأنى ؟! وكان فى منصب رئيس الوزراء 
لفترة قصيرة وبعد خلافات ومشاكل تركها لمحمد نجيب. وقال هيكل: لقد 
أردت أن أخيرك وأهنتك قبل وصوله للبيت .. إنه فى الطريق اليه . 


1 


مولد أصغر أبنائى عبد الحكيم فى يناير ١5565‏ 


الوقت سنة ١11055‏ مود عبد الحكيم أصغر أبناق .. 

قبل ذهابى للمستشفى طلبت جمال عبد الناصر وكان عنده اجقاع فى 
الببمت مع وفد سودانى والوقت مساء. أخبرته بآى سأذهب للمستشنى 
فقال: يوجد عندى وفد سودانى ولكن ممكن يتضيقوا و أذقنسة حك 
فقات: سأذهب بمفردى ولا داعى للقلق .. وقد طلبتك لأخبرك فقط . 

فى الساعة الحادية عشرة مساء ولد عبد الحكيم. تحدث الدكتور بالتلفون مع 
جمال وهنأه وأخبره بأنى وا مولود بخيرء فرد جال وقال: سأحضر الآن» فقال 
الدكتور: لا تتعب ولتبقى حتى الصباحء فقال له جمال عبد الناصر: لقد 
اعتدت أن أحضر معها للمستشفى وأهئها بسلامتها مباشرة .. سأحضر.. 
وفى الساعة الثانية عشرة مساء حضر جال عبد الناصر للمستشنى ورأى 
المولود وقال : عبد الحكيم .. وكان قد قال من قبل إن المولود اذا كان ولدا 
سأسعيه عبد الحكيم 1 


وفى / يناير سنة ١155‏ ولد عبد الحكيم ججال عبد الناصر . 


فترة المباحثات مع الانجليز 


قبل جلاء الانجليز عن مصر وقت المباحثات كان جمال يحضر العشاء مع 
بعض الأجانب وكنت أدعى معه ويعتذر عن حضورى .. ويقول لى بعد 
رخوعة البية: إذك كرت متتعزة معن .واعتلارت) وسيدات انيه مق 


وى 


هم 


الضيوف وزوجات السفراء يطلبن مقابلتى» ويحدد لهن ميعادا لزيارق 
وأتعرف علمين . 
كنك اجن درعوية :3 التجدددةة اللدة الانل :4ه كرت :ف اقام ا ,خضرت 
كتبا وابتدأت أقرأ كثيرا ببمساعدة أستاذة فى اللغة الانجليزية, كانت تعلمنى 
الطريقة التى أتقدم بها فى اللغة 
وكنت تحقه وأظل أقرأ 8 وقت سهر جمال. وكان أحيانا عند رجوعه 
فى ساعة متأخرة يحدنى لا زلت ل أثم .. 
ولبعا كا تيك أما اللذة المريية فكدت قصريةه بضعة سددوات وق 
الدراسة أتعلمهاء ولم أجد صعوبة فى التحدث بها وتقدمت فيا بالقراءة أيضا . 
فى صيف سنة 1195١ء‏ بعد رجوع الرئيس من مؤثر باندوخ زارته فى منزلنا 
عنشية البكرى ييه أمريكة تدعى 5ن عتاط قحم فلور كاولزء وهى 
5 صاحب مجلة ع1[ه00.آ 0 0 0 عبن ل 0 
وأخذ صورة لنا 0 الرئبس. وقد نشرات 0 مجلات ب منهأ 
عدنة1' ومجلات فرفسية .. ومازلت أحتفظ بهم. وكانت أول صورة تنشر 
فى صيف سنة ١1105‏ ذهبنا الى اسكندرية فى ببت على الكورنيش مبنى 
على صخور عالية مكون من دورينء استأجرناه ولم يشاركنا جيران فيه» 
وكنت أذهب للشاطئ مع الأولاد وأجلس فى كابينه بسيدى بشر ويجوارى 


عبد الحكيم . 


1م 


وكان الرئيس يحضر مرات قليلة للاسكندرية ولا يمكث أكثر من يومين أو 
يوم» وم يكن حضوره بسوي بالبحر ولم أراه ذهب للشاطئ أبدا .. وكان 
بحضر لجضى معنا وقتا . 

وبعد انتباء الصيف أى فى شهر سبهبر رجعنا للقاهرة . 

للآن لم أخرج مع جمال أبدا بعد قيام النورة إذ لم يكن يوجد وقت أبدا 
لنخرح سوياء وكان خروجى قليل» وكنت أذهب الى السيها والمسريح الذى 
أحبه» والأوبرا عند حضور فرقا أجنبية» وأحضر حفل أم كلثوم .. وكنت 
أدعى للذهاب وترافقنى احدى السيدات من أقاربى أو زوجات الضباط .. 
وكان يقول لى: فالتخرجى وتتنسلى» ويظهر عليه الارتياح والسرور عندما 
يعرف أنى خرجت أو سأخرج ويقول: المهم أن تكونى مسروره وتقضى- وقتا 
يليا .. 


/ا/ 


اللقاء الأول مع يوانكا بروز تيتو 


فى ديسمبر سنة ١155‏ حضر الرئيس اليوجوسلافى جوزيف بروز تبتو 
وزوجته السيدة يواككا الى مصر فى زيارة لأول مرة» وكانت السيدات بعد 
الثورة لا زلن لا يشتركن فى المآدب التى تقام للضيوف .. خضرت السيد 
يواكا بروز تنتو لزيارق مع السيدات المرافقات لها فى منزلدا فى منشية 
البكرى؛ وأققت مأدبة عشاء لهن حضرتها زوجات الوزراء . 

طلبت السيدة قرينه الرئيس تبتو رؤية أولادنا .. وهى طيبة جدا ورقيقة 
تحب الأطفالء» وطلبت رؤية عبد الحكهم وكان عمره أحد عشرة شهراء 
وحملته بين زراعيها وقبلته .. وهى للآن لا تنسبى عبد الحكيم ورؤيتها له أول 
مرة وتحبه» وكلما زارونا تصالخه بجحرارة وتجلسه بجوارها وتدعونا لزيارتهم فى 
يوجوسلافيا . 

زرتها فى قصر القبة بمفردى» وكانت أول ضيفة أزورها فى قصر القبة. وأثناء 
الزيارة دخل الرئيس تبتو الصالون وصالخنى وجلس معنا لدقائق . 


تأميم الشركة العالمية لقناة السويس 


فى صيف سنة ١107‏ ذهبنا للاسكندرية فى نفس ال لببت الذى كنا فيه فى 
الصيف السابق. وقت الاحتفال بأعياد الشورة 00 31" يوليه رجعت 
والأولاد للقاهرة كنا هن غادقناء.وق 75 يؤلية ذهبت الى اسكندرية مترة 


0 


اخرى . 


م 


وفى يوم 756 يوليه فى المساء حضر الرئيس للاسكندرية لالقاء الخطاب فى 
ميدان المنشية» وبعد أن صالحنى قال إنه عنده اجتاع مع الوزراء فى 
الصالون فى الببت» وسيحضرون بعد قليل. وكنت سأذهب لسماع النطاب 
فى عارة بجوار المبنى الذى سيكون فيه الرئيس فى ميدان المنشية. خرجت 
0 0 الوزراء فى الدور الأول فى الصالون» وذهبت قبل 
وصوله وجلست فى شرفة لأراه وأممعه وهى يلتى الخطا 
حضر جال عبد الناصر وألقى خطابه التاريخى. 

بعد رجوعى للببت حضر الرئدس وح ء كثير من الزوارء وامتلاً الدور الأول 
وظل معهم ثم صعد لإدور الثانى ا" الليبل يتحدث 
بالتلفون وقال لى : لم يكن أحد من الوزراء يعام بتأمم القناه غير اثنين 
والباق ذهل عند سماعه الخبر ونحن مجتقعين فى الصالون . 
وغدن: عن كلذ العر د اساض قتلك ره فونه كوق قد السو 
وقد قلتهبا عدة مرات وح كدت أقول اق قمو ديلا يفعت من: سس ” 
وكانت المفاجآه عند سماعى بتأميم قناة السويس .. وسمعته بصوته ونبراته 
الرنانة وهو يقول قرار من رئيس المهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة 
أمضى الرئيس ليلتان فى اسكندرية فى اتصالات وشغل متواصل ثم رجع 


5 


تغييرات فى بيت منشية البكرى 


الببت الذى نسكنه فى القاهرة فى منشية البكرى ظل كا هو لم يحصل فيه 
أى تغيير فى المبانى أو الفرش حتى سنة .١19057‏ فى شهر أغسطس ابتداً 
بناء دور ثانى» ورتب على أن يكون الدور الأول للمكتب وعدد ١‏ صالون 
وججرة للسفرة. والدور الثانى لحجرات النوم والمكتب للأولاد وصالة وحجرة 
العم مالع انك 

وبقيت والأولاد فى اسكندرية» والرئيس فى القاهرة فى مبنى مجلس الثورة 
از 00 والح القباطر.. 

0 0 كسس وكان البداء فى البيت لم يتبى 
000 حة القناطر .. 

وى ا القاهرة ليكون الأولاد قريبين من المدارس» ومكثنا 
فى قصر الطاهرة حتى يتتبى البناء فى منشية البكرى . 

م يكن الرئيس مرحبا بالبقاء فى قصر لك د وكان 
يقول لى: لا أحب القصور ولا الحياة فى القصورء ويستعجل الانتباء من 
بدا سال السك قن عن اليوم الذنى نذهب فيه الى منشية البكرىء فا 
الشغل مسقرا فى بناء الدور الثانى فى البيت حتى يتبى بأسرع وقت . 
مكثنا فى قصر- الطاهرة حتى يوم أكتوير»ء ورجعنا لبيتدا فى منشية 
البكرى . 

قال لى الرئيس: لقد تغيرت موبيليا حجرة السفرة .. إن لها ذكرى عزيزة عندى 
فقد أمضبت سنين أشتغل فهاء وقضيت ساعات أجلس على الترابيزة 
وأشتغل حتى يوم "7 يوليه وقال : أين ذهبوا بها ؟ .. 
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العدوان الثلاثى 


فى يوم 19 أكتوير سنة 19097 - وكان عيد ميلاد ابنى عبد اللميد -كان 
الرئيس موجودا فى الببت فى مكتبهء وقد طلب منى أن أخبره عند حضور 
الأطفال إذكان يسعده أن يحضر ‏ حفل أعياد ميلاد أولاده. دخل حجمرة 
السفرة وصا الأطفال» ووقف إدقائق وقت اطفاء الشموع؛ وكان عمر عبد 
اميد خمس سنوات ورجع لمكتبه, ثم بعد ذلك - وكنت لا زلت فى الدور 
الأول والببت ملع بالأطفال - رآنى فى الصالة قبل خروجه وقال لى إن عنده 
اجتاع وخرج . 
فى 9 7١‏ أكفوين يه 5655 حتفيل الافيور ا ايحوليوف: الفرتيدا وفع 
ن الرئيس فى البيت. طلب منى أن أنزل الدور الأول مع الأولاد وصعد 
8 لطائرات» ثم دخل مكتبه وظل فيه . 
بقيت يومين فى الدور الآول» رع ويرجع فى ساعة متأخرة من الليلء 
ويصعد لحجرة النوم فى الدور الثانى ويطلب منى أن أبقى والأولاد فى الدور 
الأول» وجحمز ترتيب لنومنا والغارات مسقرة, حتى سقطت قنبلة قريبة من 
بيتنا وتناثرت شظياها فى الحديقة» وكان اليوم الثالث للاعتداء وكل 
الساكنين فى المنطقة غادروها . 
قبل خروج الرئيس فى الصباحء وكنت واقفة معه فى الحجرة قال لى 
بالحرف: أنا وزايا البلد:وأولادنا وأنت معاك ١‏ ولادكء وسيحضر صلاح 
نافد روما ليحن مك مسدكن افرروع ررقت لطن ران ١‏ 
يعرف المكان الذنى سدذهب اليه فى أى جمه أو شارع. وحيانى وخريم . 
ذهبنا لبيت فى الزمالك صغير مكون من دور وبدروم وفى شارع ضيق» 
وكنت ل أرى بيتا فى حى الزمالك بهذا المنظر .. فهو قديم والفرش قديم 
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وعريب» وله حديقة صغيرة جرداء لبس بها زرع. نالف صلاح الشاهد لمن 
كان هذا البيت ؟ قال إن صاحبته أميرة ولم تكن تسكن فيه اذ هى تعيش 
فى الخارج . 

طلبت اكلم الرئيس فى التلفون وكلمنى وسالنى عن الأولاد» وفى اليوم التالى 
طلبته أيضا فى التلفون وتحدثت معه. وبعد ذلك طلبت أكلمه فرد على زكريا 
محبى الدين وقال: إن الرئيس غير موجود فى مجلس الثورة وذهب فى محمة 
00 ب واد 
سرك 0 

0 0 اله م 
157 0 أتحدث معه بالتلفون لان قال : عاوزه حاجة ؟ فقلت: 
عاوزه الانجليز يخرجوا 35 وضككنا . 

وبعد ثللاث أسابيع وكانت الساعة العاشرة مساء اتصل أحد الضباط بالتلفون 
وقال: سيادة الرئيس فى الطريق للبيتء وكنت والأولاد ل نراه منذ مغادرتنا 


مدشية البكرى 1 
رجع جال الى الب ال وقال: لقد 
م الدكتور أن 0 لبيت وأرتاح حتى تزول الانفلونزاء وإن البقاء فى 


اد 


الحياة فى بيت منشية البكرى بعد الجلاء 


الوقت سنة ١901/‏ .. الببت طابقين .. الدور الأول الصالة التى هى مدخل 
ا لمكب ومدخل هبغر عن العين يليه 
الصالون الخاص بالرئيس. البيت الذى أمام بيتنا استؤجر ليكون مكاتب 
لضباط الحرس الخاص والسكرتارية | الخاصة . 
ازداد شغل الرئيس فى الببت فى مكتبه وفى الصالون فى المقابلات والحركة 
فى البيت ازدادت .. لا فرق بين ليل أو نهار فى نظرى» وكنت عندما أخرج 
وأرجع حتى ولو تأخرت - وكنت ذهبت للأوبرا أو المسرح - أجد البيت ك) 
هو الرقنين ق:مكتنه والشتفل: واطركة :والاضاءة 3 الدوى الأول 5 هن .+ 
كان الرئيس متم بتعليم أولادهء ورث شغله المتواصل كان يرى الشهادات كل 
شهر ويقارنها بالشهر الذنى سبقه؛ ويطلب أولاده ويتحدث معهم عن 
الدرجات . 
وكنت لا أجد وقتا أقدم له فيه الشهادات .. فكنت أضعهم على الترا 
حجرة النوم وافتحهم وأضع القلم فوقهم حتى ا وو عم بضلا 0 
لات ل هدئ داعا الأول قوق اذ 
تنسبق الثانية بعدد كير من الدرجات» وخالد إما الأول واما الثانى منافسه 
ببنه وبين زميلهء وقد لاحظ الرئيس وكان يضحك لهذه المنافسهء وكان 
يقل ل أولادنا يا نحبة نورثهم العام ' 
م يكن يوجد وقت أبدا لاختيار ملابسه, فكان يطلب من سكرتيره الخا 
ابطر اك ول ل م د 
ويظل السكرتير يسأل اذا كان الرئيس اختار القهاشء وبعد اختيار القعاش 
كان عمل البروفة. الترزى 0 من السكرتير الحضور لعمل 
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ويؤجل» وأذكر مرة ظل الترزى يطلب الحضور ويؤجل الميعاد وأخيرا خيط 
اليذل ذوة عل :بروقة ».وطيعا لم يستطع الرئيس ارتدائها .. 

وبعد ذلك كان ار ل و اي نيا وال دايا 

أما البيجامات فألوانها متقاربة وكنت أعرف أنه يفضل القماش المقلم بالوان 
هادئة كالأزرق الفاح فكنت أختارها دون سؤاله» أما المقاس فكانت المشكلة 
.. الترزى عنده مقاسه فكانت أحيانا تتخيط البيجامات وعندما يلسسها 
يجدها غير مضبوطة فتعمل اصلاحات. ومرة كنت فى الدور الأول وكان 
الترزى مع الأولاد ورأيته صدفة فسألنى عن بيجامات الرئيس اذا كا 
مضبوطة فقلتء نوعا .. فقال: اق ان مقاس جديد للرئس. وصعدت» 
وكان الرئيس فى حجرته يستعد للخروج فقلت له عن ترزى البيجامات 
وأمنيته فقال: سأمر عليه عند خروجى . 

1 الأحذية فكنت أضعها خارج العليع وان الكرسي 0 
ود رص حتى يراها ويختارء فيقول: ليس لدى وقت الا 
ويخرج» فأضعهم فى | لعلب وتظل أياما وهسأل السكرتير وأكور ما فعلته . 


نظام الأكل فى بيتنا .. 


1ك رع مواعيد للأكل طلقا يوه اتقاول القداء الشاقة القالقة أو يداد 
الثالثة أو الرابعة وقليل جدا بعد الثانية. وكنك أففار حى كيز أن يصيعد 
من الدور ا الصالون» وأحيانا كان يتأخر 
أكثر من الساعة الرابعة بعد الظهر ويجدنى ل أتناول الغداء فيقول لى: لما 
انتظرتبنى ول 3 داو غندائك ؟ والاولاة يراهم وقت الغداء فى أى وقت 
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يتناوله فيه لأنه يكون د رجوعهم من المدرسةء ويطلب منهم الجلوس على 
المائدة سواء أكلوا أو ل يأكلوا . 

أما الافطار فكان يطلبه فى حجرة النوم قبل خروجه مباشرة أو نزوله 
للمكتبء» وأحيانا يتناول كوب لبن أو عصير فاكهد فقط ويخرح مسرعاء وكان 
يطلبنى قبل خروجه وأجلس معه وهو يتناول افطاره حتى لو كنت تناولت 
افطارى . 

أما العشاء فكان يتناوله بمفرده أو أتناوله معه اذا كان الوقت غير متأخرء 
وغالباء يكون عشاء خفيفا من الجبنه والزبادى والفاكهة .. ويفضل الجبنه 
الا 

والأكل لا يكون متعدد الأصناف .. يعنى الحم وخضار وأرز .. صنف واحد 
من اللحوم إما طيور أو لم أو سممك .. وابنتي فيك انين لساك السك 
فيجهز لها لحم ويوم فى الأسبوع يكون الآكل بدون أى نوع من اللحم 
فيكون الآكل من الضار والبقول. وكان يقول لى : إن أولادنا عندما يكبرون 
سيعيشون حياتهم؛ فلا يجدون فرقا بين معبشتهم الآن وفى المستقبل 
ويكونوا سعداء .. فكنت أنفذ كل ما يقوله وأنا مرحبة ومقتنعة . 


كيف كان الرئيس يعامل أطفاله ؟ 


ل يكن يعامل أطفاله بشدة ويقول لى: إن الطفل الذى يضرب يخافء ولكى 


هه 


يوغوسلافيا .. أول سفر للخارج 


الوقت سنة ١19/8‏ .. كانت الوحدة مع سوريا فى شهر فبراير .. زاد شغل 
الرئيس فوق أعبائه وسافر لسوريا ومكث شهرا وبقيت فى القاهرة . 

ا رن ذا ذهب ليوجوسلافيا واصطحبنى معه بدعوة من 
الرئيس تدتوء وبالحاح فى دعوق والأولاد. سافرنا على المركب الحرية» وكانت 
فى الرحلة الدكتور مود فوزى وزير الخارجية وخمد حسنين هيكل 
وزوجاتما . 

عندما 0 يساك ييه 
تعزف الموسيقى ا 8 الرئيسء وكان 0 بسمرعة 
تناولنا الذد لغداء مع 10 المرافقين له والمرافقين للرئيسء» وفى المساء 
ذهب هو والمرافقين مع الرئدس تيتو الحضور احتفال بذكرى تاريخية لا أذكرها 
فى باد هناك, ومكثت مع السيدة يواتكا حرم الرئيس تيتو والسيدات 
رجع الرئيسان وغادرنا دبروفتنج لبريونى سوياء 0 صعودنا الى المركب 
ووصولنا لجزيرة بريونى كان نفس الاحتفال الرسممى» وكان الرئيس وأنا أسير 
بجانبه يلتفت ١‏ ال ا ا ل 
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همسه. وفى المساء قال لى: إنك تعلمت فقلت له : السبب إنى حفظت نغمة 

الريك 
مكثنا فى جزيرة بريونى يومان ثم غادرناها بالعربات نتنقل فى بلاد 
يوجوسلافيا الجميلة» وكانت تحصل لى مواقف أرتبك فهاء وفى الباد الذى 
نصل اليه أو نبات فيه يستقبلنا رئيس جمهورية من جمهوريات يوجوسلافيا 
كما هو النظام هناك. وأذكر قبل مغادرتنا باد فى الصباح قال لى الرئدس: 
سيكون موجودا رئيس المهورية الذى لم يكن حضر للباد بعد عند وصولنا 

0 وفودها 5ذاء كودك مد ووية بو هد وافسه قم 

يمن انه بين دل ساي ويم فسن نتن 

وكان الرئيس تبتو مقبل وبجانبه رجل آخر ل أراه أيضا من قبل» وقال 
هامسا: سلمى على الرئيس تبتو والذى بجانبه . وفى المساء ونحن بمفردنا قال 
لى: لقد قلت لك سلدى على رئيس الجمهورية فوجدتك صَاخت المتردويتل 
أولاء وكان الرئبس يضحك وهو يتحدث فقلت له: لقد قلت لى إنه يوجد 
رئيس جمهورية الباد وقد حضر. فى الصباح فوجدت رجل ‏ أراه من قبل 
فقلت فى نفسى هذا هو رئيس اجمهورية .. 
وضعك جدا ا ا 
وفى اليوم التالى .. وكنا وصلنا لباد آخرء وكان الرئيس ركب عربة مع الرئيس 
تبتو وركنت عربة بجوار المدام» ووقفت عربة الرئيسان ونزلا أو 3 وكان 
يقف ثلاثة رجال فى استقبالنا أمام اللوكائدة فلم الاحظ النى صالخه الرئيس 
أواذنوق لمسساء كان نه ينين فى الب كور أزلة ولاخدليت ميك 
الارتباك .. وضكحكنا . 
وبعد ذلك ل يقل لى ملاحظة فى المساء فقلت له : إننى لم أغلط اليوم وها 
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عي السوه اف سوا كام زقافيف قور لمر اك دوقو سواه 
وتحرج الموقف الدولى» وغادرنا بريونى بالمركب فى طريقنا للاسكندرية» ولم 
يكن الرئيس تيتو مطمئنا للسير فى البحر لوجود الأسطول الأمريكى فى 
البحر الأبيض. وفى طريقناء ونحن لا زلنا فى بحر الادرياتيك» أرسل برقية 
يحذر فيا الرئيس بعدم الاسقرار فى الرحلة لخطورة الموقف . 
كان الوقت مساء .. وكنت م الأولاد وحرم الدكتور مود فوزى وزير 
ا خارجية نشاهد فيلها فى السيها وتوققت المركب عن السير. وبعد اتهاء الفيل 
ند العي نال اجر عا وان اراب مس 
فتبادلنا التحجية وقال لى: سأسآلك سؤالا .. الموقف فى منتهى الحرج 
والرئيس تبتو يخشى اسقرار الرحلة» والمركب توقف عن السيرء والرئيس 
يشتغل فى ججرة العمليات يتلقى الأخبار والبرقبات» وأنا أقكر, ومن :وقبت 
وأنا أتمشى وألاحظك تشاهدين فيل) فى السينا فواحد من اثنين .. إما أنا 
جبان أو أنت شجاعة جدا .. فقلت: لا ده ولا ده إنها مسألة | 55 
اعتدت على المواقف الصعبة. فرد: د 
كل القع انقب الناضي سل فالاقر كن لا يفيه لاهو 

قلت: انشاء الله تثهى على خير. وظطلت اأركت ب 
والرئيس يشتغلء وفى الصباح غادر المركب على مدمرة - اذكان يرافقنا 
مدمرتان - ومعه وزير الخارجية وحمد حسنين هيكلء ورجعت بنا المركب 
جزيرة بريونى . 

وصلنا فى اليوم التالى .. | لسيدات والأولاد والمرافقين. ذهبنا لفيلا الضيافة 
0 الرئيس تبتو لأقابله. وكآن يقمم فى فيلا بجوار فيلا 
الضيافة. قال لى: إن الرئس جال عبد الناصر موجود فى الاتحاد السوفيق 
فى مكان خارج 0 والزيارة سرية وسوف لا يذاع مكان وجوده الآن» 
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ورجوعكم لبريوى سيظل فى الكتّان» وسوف تمكثوا فى الفيلا ولا تخرجوا 
ل ا لوم ل 00 
1 فى الدور لنى تحت - الما ساسم 
الخروج للحديقة منعه الحرس. طلب كير الأمناء مقابلتى» وكان منزيجا وقال: 
إقا تكد بتكون لين وستالى :اذا كبك اعرف امن دهت الرئيس» 
وقال إنه والمرافقين قلقين جدا عليه . قلت: إن الرئيس تيتو قال إنهم فى 
مكان ما وبخير .. وسوف يخبرنى عندما تصله أخبار . كانت تحضر مدام تبتو 
لسورية .. الرئيس جيال عبد الناصر والمرافقين له . 
وأخيرا سمح لنا بالخروج» ودعانا الرئيس تيتو فى رحلة فى يخت جميل أمضينا 
بعد أن وصل الرئبس للقاهرة» وكان رجع على طائرة سوفيتية» وصلت نفس 
الطائرة فى اليوم التالى لبريونى لنستقلها للقاهرة» وكانت أول مرة أركب طائرة 


كان موعد وصولنا يوم 77 يوليه والرئيس سيلتى خطابا فى المساء. أخيره 
السكرتير عن الساعة التى ركنا فها الطائرة» ييهاكان الرئيس فى مكتبه 
يكتب وحان موعد وصول الطائرة» وكان قد قال للسكرتير أن يخبره عند 
وصولنا . 

ظل الرئيس يننظر ويسأل السكرتير مدة ساعتين» ويحسب الوقت الذى 
يمكن أن تطير الطائرة فيه والوقود النى تحمله ويجد الوقت فات بساعتين. 
تالول قين: اريت الثر وعانيك الك ونا ىكل القرىه وان 
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مط لعي قد ود لاست ل ت اكيت ان نفاثة . 
وأصعببا 0 وقابلنا بحرارة . 


وكان السكرتير أخبره عن الميعاد اأذى ركنا فيه قبل ركوبنا الطائرة بساعتين . 


ست سنوات مضت ولم نخرج سويا فى عربة ! 


كناف اسستاحة القداطن وكنا بر انشفيق: القاهزةق امسا عدو كديك أركني الفرية 
0 ف الرئسن عريتة :. وكا يفضل أن شسيقف كنا جالسين فى 
الحديقة وأنتظر دخول العربة فقلت: لقد مضت سنوات ت ل أخرج معك فى 
عربة .. فقال لى: فالترى معى ونرجع سوياء وكان يقف أحد الضباط بجوار 
عربة الرئيس وعندما رآفى قال: تفضلى .. وممشى لعربتى وظن أنى ل أنتبه لها 
فوجدنى ركت عربة الرئيسء وظهر عليه الارتباك فقلت للرئيس: إنهم 
بتدصطن لوم فلدر مي ٠‏ نوات 2 حرج بهو نكري 

ل يكن يوجد وقت يقضيه معى الا إنه كان عبن أذ كن غاية وهو ىق 
الببت وفى حبرته» واذا صعد من مكتبه أو حضر من | لخارج ول يرانى عند 
عضوو نول :لق هملع عداق رمعلاه وولف وا بغرا بحل بحن ان 
الأولاد وتكون فرصة للاطفتهم والبقاء معهم إدقائق. ل أراه أبدا يسترجء 
وكل وقنه شغل يقرأ أو يكتب أو يتحدث بالتلفونء والوقت الذى لا 
00 5000 


١٠ 


وكنت أسقع لحديثه بالتلفون ولا أعلق أو أفتح فى بكلمة نمماكان الحد 
من الأهمية والخطورة» والدوسيهات ترسل وأضعها فى حجرته على الترابيزة 
بجانبه قبل حضوره. 3 وجوده فى حجرته ترسل مذكرات يقرأها ويعطى 
تعلهات بالتلفون أو يكتب مذكرات وترسل للسكرتارية» والجرائد العالمية 
ترسل كل يوم ويقرأها ا ا 
تحيتة لى الى لا ينساها أبذا حى اذا تكرر دخولى الحجرة غدة مراث 
الوقت خريف سنة ١10/‏ بعد - من اسكندرية .. مرض الرئيس 
بالسكر وأخبرنى بمرضه لخزنت جداء وكنت أنزل للحديقة بمفردى وأبى, 
وانقطعت عن أكل الحلوى لوقت طويل من شدة حزنى» وكنت لا أقدم 
الأصناف التى لا توافق العلاج فكان يطلبها ولا يأكل منهاء وكان يقول لى: 
امد لله إن مرض السكر أخف من أمراض أخرى كثيرة .. ولحرصى 
الشديد على صحته كنت أقوم بطهى ما يأكله بنفسى- فى أغلب الأيام .أول 
عاو رنتى ون الافراطور: سيلاس وى فقون رار شيعة 1508 مبلاز 
الرئيس لسوريا وقت عيد الوحده ومكث حوالى شهر .. وبقيت فى القاهرة . 
فى يونيه سنة ١155‏ حضرت أول عشاء 0 مع الرئيس وكان لامبراطور 
الحبشة هيلاسيلاسى .. حضره الوزراء وزوجا م والسلك الدبلوماسى . 
وقفت بجوار الرئيس والامبراطور والمدعوون يمرون لمصاختناء وبعد انتهاء 
الاستقبال شعرت بسريعة فى دقات قلبى واغماء» وكنت جالسة بجوار 
الرئيس والامبراطور .. 

00" فقال لى أن أذهب وأستري فى حجرة مكتبه كفا ف 
قصر القبة. غادرت حفل | 0 
الامبراطور والمدعوين حتى انتبى العشاء .. وكنت تحسنت ورجعت لخالتى 
الطبيعية ورجعنا الب ترد ال انان ل ل لضن د" ول يكن بى 


ا 


أى مرض الا إنه مجرد انفعال لحضورى فى حفل رمعى وأول عشاء لى وكان 
مع الامبراطور . 

فى عشاء آخر .. وكان مع الرئيس نهرو رئيس وزراء الهند .. ذهبت مع 
الرئيس وجلست على ترابيزة الآكل بين نهرو والرئيس وابتدأنا فى العشاءء 
قررت أن أظل كا أنا فى مكانى ولا أخبر الرئيسء وأتحمل ما بحرى لى حتى 
ولو توقف قلى لكن لا أغادر المكان. وفى آخر المأدبة وعند تقديم الحلوى 
شعرت بحالتى ترجع طبيعية» وبعد انتباء العشاء قت ومشيت بجوار الرئيس 
نبرو والرئبس وأنا فى حالة عادية . 

غير عادية فقلات الأحسن لا أشعرك كان لأحظطة شيا حتقى لا نزؤاد 
حالتك. وأخذت أتحدث مع السيدة التى بجوارى ولم آلتفت ناحيتك؛ فقلت 
له ما حصل لى. وفى اليوم التالى عمل لى لخص طلىى وقال لى الدكتور: لقد 
عالجتى حالتك بنفسك والآن سوف لا تحصل لك مرة ثانية»: وأعطاى 
شيئا عادياء وكنت فى أغلها أهدى بندشان فيتضاعف الموقف الرمعى . 


الزيارة الرسمية الى اليونان 


الوقت سنة ١51١‏ .. تلقى الرئس دعوة كد ااه لاد 
الشف ناك سور بوكو حا ل ودح ران السو ل ا 
دعوة مائلة من ملك اليونان ودعيت معه 0 9 فرتب أن نذهب 
لليونان فى طريقنا لبريونى. وسافر كير الأمناء لليونان قبل سفرنا فأخبره 
رئيس البروتوكول اليونانى أن العشاء يجب أن يكون بملابس السهرة للرجال 
وامعدات ار ار الأمناء.واغين الرئشن 'فرة:وقال: موف لا أرق 
لاس السو أو الى لسر الوا اتصل كير لأس يس ارول 

فى اليونان وأخبره بما قاله الرئيسء» فكان الرد أن الملك يرحب بحضور 
الرئيس جمال عبد الناصر ومنتظر زيارته باللبس الذى يريده .. المهم أن 
يزور اليونان . 

ركنا المركب " الحرية " .. الرئيس وأنا والأولاد ووزير الخارجية الدكتور مود 

فوزى وحمد حسنين هيكل وزوجاته| . 
وصلنا ميناء بريبة واستقبلنا الملك والملكه وأولادهم| - ولى العهد وشقيقتاه - 
فى قارب حت المركب» ونزلنا فى الميناء فى استتقبال رهمى وغادرنا فى 
عربات .. الرئيس مع الملك وأنا مع الملكه حتى القصر. الذى سنقيم فيه. 
وكان بجوار قصر الملك . 
أقام الملك مأدبة عشاء حت ها أعضاء الأسرة المالكة والسلك الدبلومامى 
ورئيس الوزراء والوزراء» وكان النظام أن يقف ا على جانى الهو 
الكبير وفر فى الوسط 0 الملوك . 
وقفت الملكة وار الركشن لتتابط زراعه وقشى- بجواره فقال لها: بدامنة 
بجوار الملك وأنت قشى- بجوار زوجتى» فسألته الملكة: وماذا لو تأبطت 


0 


وؤافلفه 5 "قال لهاة إى آخل + فرجعت الملكة وو قفنت حوارت وقالك ىن 
يحيونا .. الرئيس بجانب الملك وأنا بجانب الملكة . 


الوحدة والانفصال 


كان الرئيس يسافر فى عيد الوحده لسوريا وككث أكثر من شهرء و 
أذهب معه اذ كان يفضل أن أبقى مع الأولاد . 

الوقت سنة ١195١‏ فى يوم 78 ستقبر فى الصباح .. وكنت بجوار الرئيس 
.. تلقى مكالمة تلفونية تخبره بأنه وقع اتقلاب عسكرى فى سورياء وكان 
المشير عبد الحكيم عامر هناك . 

قام بسرعة وارتدى ملابس الخروج والتأثر بادى عليه وخرجء ونم أقل أى 

كلمة كعادق مما كان الحديث من الأهمية . 

سمعته فى الراد ا م 
متأثرة لزعله» 000 الوقت الحقيقة إفى لم أكن زعلانه للانقصال. بعد القائه 
الخطاب رجع | لى المتزل والتأثر 5" عليه للغاية: 3 جرع ثانية وبقيت فى 
البيت أتتبع الأخبار من الاذاعة 

وفى الواة قع لم تكن ب شد ةا أنه أولا'وا 0 
لاو الو اك ار ار .. وبالاضافة 
الى ذلك سفره وقت عيد الوحدة . 

دا السو سيد للد وم أقل 
أ ىكلمة» وكنت لا أدرى ماذا أكون ؟ .. زعلانه متأثرة أم لا ؟ 


0 


كنا فى الصيف فى اسكندرية فى المعمورة» وكان قد بنى بيتين متجاورين فى 
سنة ١1059‏ للرئيس والمشير عبد الحكيم عامر .. 

1 قس البنى 00 يي 
0 وكنيتة عالسة 00 00 كن سور 0 فقال 
الزن عتى اللمشير: إنها انفصالية يبوم يكن تعجها الود .+ وسكا 

وكانت هى اللقيقة فضحكت وقلت: إباكانت عنبء وأزي .. وضمكنا نينا 


إفى كما قلت دامًا وهو فى المنزل» فى الوقت الذى يكون فيه فى الدور 0 
أكون يجواره ييل أو بالمار. وهذه رغبته وكان يشتغل باسقرار . 
التجرقة ن الالشية رمو تس ا من البرين اكيت 2-000 
التليفونية وأحيانا يكون المتحدث معه محمد حسنين هيكل . 

وبعد ذلك فى يوم -١‏ لجعة الث يكن فة شيكل مقاله بضراحة فى جريذة 
الات د المقالة ثما قد سمحت فى حديث الرئيس له . 


هوايه السينما والتصوير 


/ الرئيسس ل عرد 0 يحب مشاهدة 0 السينا ويعتيرها وقت 
اا يكب اردق لق ترق محا لفيم. وأحيان يقوم بعد 


0 


اد ' ولكنى كنت أطلب أن يتوقف حتى يحضر. الرئيسء» ويغيب 
قليلا ثم يرجع . 

وأحيانا تكون المذكرة بالأهمية فيقول لى : فلتكلى أنت الفيلم وسأذهب 
للمكتبء فكنت أسقر فى المشاهدة» وأحيانا أصعد للدور الثانى اذا ل يكن 
يعجبنى الفيلم. وفى السنتين الأخيرتين التى كان لا يدخن فيهما كان يحضر 
انها ومعة بطارية ضهرة فسعيها عق قراوة املك اكه: 
كان الرئيس يحب التصوير بالكاميرا للصور العادية ولأفلام السيفاء وكان 
ينزل للحديقة فى أوقات قليلة ويطلب الأولاد ويصورهمء وكنت أكثرم 
صورا وآخذ قسطا كيرا من الأفلامء وكنت أقول له: إنك لا تكون معنا فى 
الصور .. فيعطينى الكاميرا لأصوره مع الأولادء ويطلب من أحد الأولاد أن 
تصؤونا سوا .وقد اهعون كل: اولاذى الاك تضوير فادى«وسننها» وكان لا 
ينسى أعياد ميلادهم ود يطلب شراء هدايا للهم. وكان يحب الموسيقى ويحب 
سماع أم كلثوم» 93 تسجيلات أغانهها وأحيانا يسجلها بنفسه. ويسهع 
للنسجيل بصوت خافت وهو يعمل فى حرته . 

إنه يعمل باسقرار .. وأسرته التى هى أولاده وأنا لم يكن يوجد وقت لناء 
لكنه كان يشعرنا بأنه معنا فى كل وقتء ونشعر بأننا معه فى كل أوقاته وأننا 
كل شئ فى حياته . 

أهدى بهدية طقم مكتب جميل وضمن الطقم برواز 0 
مكتبى وهو الذى يلى حجرة نومهء وقال رتتى الطقم على المكتتب. وبعد أيام, 
وكان خارجا من رته رأيته أخذ صورة لى كانت موضوعة 0 ترابيزة فى 
حجرة المكتب - وكان هو الذى وضعها بنفسه - وثبتها فى البرواز الميل فوق 
مكتبه: أمامه وهو جالس على المكتب .. فشكرته وأنا فى غاية السعادة .. 
وهى الآن فى مكاها كما وضعها بنفسه . 


١ 


كان يسافر وكل سفره فى مؤتمرات ولم أرافقه» وكان يقول لى: إننا لا تركب 

طائرة واحدة سويا ونترك أولادنا .. ويضيف: ا مشغولا. وبالاضافة 

الى ذلك فهمت أنه لا يريد الترف والبذخ وهو انكار الذنات» وان مرافقتى أه 
فى المؤقرات رفاهية لا يرضى بها ٠‏ فلم أطلب منه أبدا أن أرافقهء وعند سفره 

يودعنى باعزاز وحب وأتتبع أخباره حتى يوم عودته .. وتكون الفرحة . 

كان الرئيس لا يقبل هديه الا من رئيس دولة ويفضل أن تكون رمزية: 

وأهدى بعربات من الرؤساء والملوك وبالأخص العربء وطائرة ومركب 

وفرس من رؤساء الدول الصديقه .. وكلها سلمها للدولة ولم يترك بعد رحيله 
الا العربية الأوستن ا ل وقد قيل لى 

أمبا حر رت 

كذلك أهدى بعدد من الساعات من 0 العرب أهداها لضباطء وكان 

يقول لى: إنهم من لضا الذين خرجوا معى يوم 5١‏ يوليه . 

أحضر أحد العرب من رجال الأعمال الأغنياء أحاب الملايين هديهء وكلف 

صلاح الشاهد كير ا الأمناء بتوصيلها للرئسس فأحضرها له .. 

وكانت من الحلى الثمينة فردها ورجع بها 5 الشاهدء فرجاه رجل الأعمال 

العربى أن يحضرها مرة ثانية وقال للرئيس : إنه بكى ورجانى وأ 0 

احضارها فلم يقبلهاء وقال له : ارجعها .. فقال إه صلاح الشاهد: | 6 
تجار كلسو انه انم كيه ده الرئس وقال له: | أم بالثورة من 

مال وحلى ومجوهرات» وفى امكانى أن 0 قرارا غدا بمضاعفة مرتى 
00 الي 

ادهب )نيا ولا اريك أن آآرأ اله 000 

وأعطاه قلم حبر باركر وقال: أرجو أن يتكرم الرئيس ويقبل هذا القلم .. 

وأحضره صلاح الشاهد فقبله . 


ا 


هدى قدم أحد الوزراء هدية من الحلى فرفض الرئيس قبولها وردها. وكانت 
احدى زميلات هدى ف الكلية ابئة أحد السفراء فقدمت لها ساعة مرصعة 


فلم يقبلهاء وقال لهدى أن تردها وتكتب لها خطابا رقيقا تتشكرها . 


البنات والأولاد والأحفاد 


نجحت هدى ابنتنا فى الثانوية العامة بتفوق وذهبت الى كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية» وكانت كمن الذين صاخهم الرئيس فى عيد العم سنة 
وأهداهم جائزة وشهادة تقدير . 

قابلات هدى الطالب بالكلية حاتم صادق وكان فى السنة الثالئة .. أخبرتنى 
وانه قال لها إنه سيتقدم لخطبتها بعد تخرجه. قلت لها أن لا تراه خارج 
الكلية» ول أخبر الرئيس . 

وفى السنة التالية» وكانت انتقلت للسنة الثانية وحاتم انتقل للسنة الرابعة, 
قالت لى إنها تريد منى أن أخبر والدها فقلت لها: سأخيره . 

وتعدتتك عن زمثلهنا وقد طلست م أن لخيرك رد :وقال؟ أختى :يهنا 
السعادة والتوفيق» وأضاف 8 

إنها ذكرت لى اسمه وأن والده على المعاشء وكان وكبل وزارة الزراعة , 
ويسكنوا فى شارع الهرم .. وكنت أعرف كل ذلك اذكانت هدى قد 
أخبرتنى من قبل . 


١٠١م‎ 


قال لى الرئس: سأسأل عنه عندما يحين وقت الخطوبة» وقال: إن هذا هو 
رأبي فى زواح هدى ومنى منى إنشاء اللّه .. فهى التى تختار من تريده زوجا لها . 
تطرق الحديث فقال لى إنه تلقى طلبات الكثيرين للتقدم لخطبتها من أولاد 
الأغنياء والباشوات السابقين» واعتذر بأهها يكملان دراساتم| وقال: ويبلغهم 
شكرى السكرتير الا 
ماخر الشركة ا عام ١1175‏ قبل الامتحان بأيام قلياة قالت لى 
هدى إن زميلها حاتم صادق يريد التقدم لخطبتها لأنه سيتخرجء وإنها بعد 
ذلك سوف لا تقابله فى الجامعة. فأخيرت الرئس فقال: فلتحدد ميعاداء 
ويكضر مع والدته وتقابلهماء وأنا سوف سال عنهء ثُاذا سيجدى سؤالى 
ان مواق ما لبط 
000 وفتي وعدة له انه ارقو مويه 
0 والده وحدد الميعا 

0 ا الس انون لقال يمان وا 
القزا ست كويد أمسسوفق إلشاء الف قلت: كب ءوده السريفة: قال" 
نه انلك :لو 1ن اعرد دوي لبك عر وهر له جل بور لع ا 
وتخرج حاتم صادق من الكلية ونجحت هدى للسنة الثالثة» وبعد مرور عام 
بعد انتباء ال“متحان وفى اجازة الصيف - وكانت هدى لا زالت فى الجامعة 
ونجحت للسنة الرابعة - تم زفافها فى 5 أغسطس سنة .١1355‏ وبعد انتهاء 
حفل الزفافء, وعند مغادرة هدى الببت صالخها الرئس وقبلها وبى . 
وعندما صعدنا للدور الثانى ودخل خرته كان متأثرا وقال .. لقد تركتنا هدى 
. وفى اليوم التالى فى المساء لاحظت عليه أنه لا زال متأثرا لمفادرة هدى 
الببت فقلت له: إنها تحب حاتم موق الى قالقا لد رين اتوي 3 ومضد: 


وى سعيدة لان وقد قلت هذا الحديث حتّى يذهب عنه التأثر ا 
إنيا فون عادبا > امتعدهنا الل 

ف :سنة 1555 تخريحتك هد من الكلية ونجيهت قوق كدير جيد جدا 
مع مرتبة الشرفء وعينت مع حاتم صادق فى رئاسة الجمهورية . 

نجحت منى فى الثانوية العامة فى السنة التالية بعد دخول هدى الجامعة, 
وكانت درجاتها لا تدخلها كلية الاقتصاد كأختها وكانت رغبتها أن تلتحق بها. 
رفض الرئيس أن تدخل ابنقه الكلية رث ترحيب وزير التعليم العالى 
والجامعة. التحقت منى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بقسم الاقتصاد والعلوم 
الم ليسي 

تقدم لمنى أشرف مروان» من خريجى كلية العلوم وكان ضابطا فى القوات 
املع تسب الكبينا ريركنة نالف أرل الله اضابطط بالثرات اللجلم: 
برتبة عميد. وكانت منى قد قابلته مع شقيقته التى كانت على معرفة معها فى 
النلدى . 

أخبرتنى وأخبرت الرئيس وبنفس الطريقة تمت الخطبة وعقد القران» وكانت 
منى فى السنة الثانية فى الجامعة الأمريكية» وفى اجازة الصيف تم الزفاف فى 
/ا يوليه سنئة 1155 . 

أنحبت هدى الطفلة هاله أول أحفاد الرئسء وعندما أخيرى حاتم وهنأف 
بمواد هاله - وكان الوقت مساء - ذهبت للمستشفى ومعى أخواتهاء وعندما 
رجعت وجدت الرئس ف الدور الثانى فى حجرته .. استقبلنى قائلا: أهلا 
بالجدة .. وقال لى أحسن ما يمكن أن تسمعه جده لأول مرة. وفى اليوم 
التالى ذهب لزيارة هدى فى المستشفى وحمل هاله بين ذراعيه» وقد نشرت 
صورته فى الجرائد وهو يحمل حفيدته وما زلت احتفظ بالصورة . 


5 

زارها الرئيس فى المستشفى وحمل جال بين ذراعيهء ونشرت الصورة أيضا 
وهو يحمل حفيده جال 

تخرجت منى ودعتنى الجامعة الى حفل التخرج فذهبت وأتجبت بالجامعة, 
ورأيت منى وهى تمر فى الصف ترتدى روب الخريجين وغطاء الرأس. 
اشتغلت منى فى دار المعارف للنشر . 

التحق خالد بكلية الهددسة جامعة القاهرة بعد نجاحه فى الثانوية العامة 
0 ا 0 1 ل ار 


عدوان ه يونيه ١59517‏ 


الوقتطت ١‏ ولوايوفضة 362555037 اللافهداءالخب اميا غدل سنوو 9ك 
الرئيس يجلس معنا فى الصباح .. قال إن اليود سيعتدوا على مصر .ء وحدد 
بالضبط يوم الاثنين المقبل .. وحصل الاعتداء الاسرائيلى فى نفس اليوم 
اذى حدده الرئيس .. © يونيه 195377 فى الصباح . 

فى يوم 9 يونبه ألقى الرئيس خطاباء وكنت جالسة فى الصالة كمادق وقت 
القاتكه خطاباته أمام التلفزيون ومعى أولادناء 00 وهو يعلن تنحيه عن 
الحكم ورأيت الحزن على وجحمه وهو يتكلم ولم اكن أعرف أو عندى فكرة 
أبدا عن التدحىء, وكان يجلس معى عبد | الى 
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وكان فى الثانية عشرة - فرأيت على وجوهههم| الحزن» ودخل ابنى خالد الصالة 
أيضا فقلت لم: إن بابا عظم وهو الآن أعظم فلا ترعلوا . 

رد عبد اليد وقال بالحرف: أحسن يا ماما علشان بايا يستريجء وقاموا 
يشوف البييت العادة :, 

م نمض دقائق حتى علا صوت الجماهير حول الييت .. وحضر الرئيس 
وصعد للدور الثانى ودخل حجرته وخلع بدلته ولبس البيجاما ورقد على 
ا 

انسد الشارع وتعذر الدخول للبيت, ومنهم من لم يستطع الوصول للشارع 
الذى فيه بيتنا. حضر معظم المسئولين .. نواب الرئيس ووزراء وضباط 
وامتلاً الدور الأول» ومنهم من كان يبكى بصوتء ويصعد السلالم ويطلب 
الدخول للرئيس فى حجرته. ورأيت بعضهم جلس على السلالم يتتحب وكنت 
أسممع صوت بكائه .. فكنت أدخل للرئيس فى الحجرة وأخبره عن من يطلب 
مقابلته. وقد سمح لعدد قليل بالدخول الى حجرته .. ثلاثة أو أربعة وأراهم 
بخرجون من عنده وهم ينتحبونء ثم قام وارتدى البدلة ونزل لإدور الأول 
ومكث معهم وقت قصير . 

وصعد الى جرته مرة أخرى وخاع البدلة وارتدى البيجاما ورقد فى السرير 
وأخذ تحدئ وقال: سأنام. وكان مد علوبه الخاص بخدمته قد صعد وخبط 
على الباب ومعه مذكرة وأوراق فقال لى الرئيس: قولى له لا يحضر أى 
أوراق وينصرفء وبقيت بجانبه وأصوات الجماهير تزداد حول البيت . 


0 الصباح وقت كالعادة وأصوات المماهير والهتافات لم تنقطع وتعلو 
بشكل لا أقدر أن أصفهء وخرجت من الحجرة وظل هو راقدا على السرير 


١١ ؟‎ 


وكيك عندما أخرج من الحجرة قّ الصباح أخرج بهبذدوء ولا أدخلها حتى 
أسمع الجرس ليدخل الخناص بخدمته. وبعد وقت أدخل له ونتبادل تحية 
الصباح 3 أتركه كن بدأ قَّ القراءة والاتصالات : حتى يطلب الافطار 
ويطلبنى لأجلس معه. لم أدخل الحجرة فى هذا الصباح اذكان يدخل له 
زوارا فرادى يمكثون وقتا قصيرا ويخرجون.. وهو فى حجرته لم يغادرها . 
وقت الظهر وجدت الحديقة من الخلف يرص فيا كرامى صفوفاء ووجدت 
الاذاعة والتليفزيون تجهز فى الحديقة» ورأيت مذيعا من الاذاعة وفريقا من 
الأخبار ف التليفزيون» ونظمت الكراسى ووضعت منضدة أمام الصفوف. 
سألت: ما هذا ؟ فقيل لى إن مجلس الأمة سيجهع هنا. وكان ترتيب 
الكراسى والصفوف بشكل أدهشنى وكأنها صالة يجلس الأمة فى الهواء 
الطلق .. 

فقلت فى نفسى: لقد رأيت كثيرا من المواقف والمفاجآت الغريبة فى حياق: 
وها هى تختتم مجلس أمة فى البيت . 

ركف النرانهقه رقت أعل كل عانهنا ارقي لافيت اأكالدبن فلعيه 
الأمة - يعلن فى التليفزيون أن بابا رجع رئبسا للجمهورية وانت يا ماما هنا ؟ 
فسألت: وما هذا مجلس الأمة الذى أعد فى الببت فى الحديقة والاذاعة 
والتليفزيون ؟ فقالوا لى: إن أعضاء مجلس الآمة ل يمكهم الحضور لشدة 
ازدحام الشوارع بالجماهيرء وم جتممين الآن 0 مقر المجلس بعد قبل 
الرئيس بالعدول عن التتحى. 

كل هذا والرئيس فى حجرته لم يخرج منها .. دخلت له فى الحجرة ووجدته 
راقدا على السرير .. ولم أقل شيئا . 
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فى صيف سنة ١967/‏ بقيئا فى القاهرة حتى شهر أغسطس فقال لى 
الرئس: اذهبى الى اسكندرية مع الأولاد. وظل هو فى القاهرة. وفى شهر 
سبغبر حضر الرئيس للاسكندرية بعد أن أحبط مؤامرة دبر لها المشير عبد 
الحكيم عامر للرجوع لمنصبه بالقوة» بعد تغيير الرئيس للقيادة فى القوات 
لويد املو يي ما لل مها رخصو ا ددا لشو 
تلقى النبأ بحزن عميق ورجع للقاهرة .. ورجعت مع الأولاد فى اليوم التالى 
وجدت الرئيس حزين وأشد ما أحزنه أنه عبد الحكيم عامر الصديق» وظل 
مدة على وحمه الحزن . 
كان الرئيس يعمل باسقرار .. وأثناء الليل كنت فى أى وقت وبعد أن ينام 
أسمع جرس التليفون ويكون من القيادة .. والقائد يطلبه فى أى وقت وهو 
يطلهم 0 مر وتوجههات» وتكون عمليات عسكرية مرتبة ويننظر 
معرفة النتيجة:» ومنها ما كان لا ينفذ حسب تعلواته وتوجيهاته وتحدث 
000 ينفعل .. وهذا أثناء الليل وأنا 0 الضيق . 

والمذكوات ترسل له فى أى وعدن الليل أو الهار ووقت الغذاء الذى كما 
ذكرت ل يكن له ميعاد .. يجهز الأكل على التزاييزة وأذهب له وأخبره ونجلس 
كلناي ارلاه جردي عل السترة الع ى ف ال عرسي لسغن 
الدور الثانى» ونننظر حضور الرئيس الى السفره وهو فى حجرته >0 
بالحديث فى أمور العمل حتى يدخل ويجلس أدقائق يتناول فبها الغذ 

تأخر وطال انتظارنا كان يقول: لقد تأخرت عليك بلا القطر مو 


ضغط العمل على صحة الرئيس 


0 شعر الرئيس بأ فى ساقه اسقر أشهرء ول أراه قلل 
قابل 0 20007 الأعراض فى 
ساقهء وذهب لبلد فى الاتحاد السوفيتق حيث توجد مياه معدنية ؛ تعاح هذه 
الحالة» وعمل حامات لمدة ثلاثة أسابيع وشفى تماما بعد فترة» وكررها فى 
العام الذنى تلاه وأصبح لوف حمسن فكي عيدة شعو ات وكا 
الرئيس فى 30 00 008 فى 0 عودته للقاهرة عمل له 
وأبطله وهو فى الاتحاد 00 وكانت 0 سيجاره أطفاها هناك. قالوا 
اهنا عن العلاج بالمامات بالمياه المعدنية فرد : سأحضر للعلاج 3 3 
انشاء الله وسيرافقنا أولادنا خالد وعبد الحكيم وعبد الميد 

فى آخر يوليه غادرنا القاهرة على طائرة سوفيتية خاصة بالرؤساء جاءت 
للقاهرة خصيصا لنسافر علبها. وصلنا جمهورية جورجيا فى مطار حربى, 
وكان فى استقبالنا رئيس الجمهورية وزوجتهء ورافقونا لبلدة خالطوبو التى 
توجد فيا المياه المعدنية والمامات لعمل العلاج» وتبعد نصف ساعة بالعربية 
المرضى ومرافقهم من أهلهم فقطء وبه شارع كير واسع حوله أثججار منسقة 
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شئ لخدمة المرضى وامرافقين لهم» ولا توجد مبانى للسكن, ولا يذهب اليها 
آلا المواطنين الروس . 
أخليت مصحة لاقامة | 00 وكان يزوره كار الأطباءء وأقام معنا طييب 
ليتولى مباشرة العلاج» وكان الرئيس قد أبدى رغبته بأن تكون الزيارة 
للعلاج فقط ولا يقابل المسئولين هناك . 
رتبت رحاة لأولادنا لقضاء وقت على الشاطئ فى البحر الأسود وزيارة 
وا لقص كو الماع ل اجن سيقي لد و 
ويرجع ونتناول الافطار سوياء ويخرج فى المساء حسب تعليات الأطباء 
لمشى لوقت فى | لشارعء ويرافقه الدكتور المصرى الصاوى حبيب والروسى 
والسفير المصرى والسكرتير الخاص والضباط المرافقين. وكنت أخرح أمثى 
مع حرم السفير وكان يقَيم معنا فى المصحة» وأحيانا كنا نتقابل مع الرئيس 
ونراه وهو 0 على أحد المقاعد ومعه الرافقين ومازلت 0 بصورة 
0 أمثى فى الشارع وهو جالس على المقعد 

كن تسب 0-0 أثناء اقامته فى 00 الامو ابجودن عناك: 
ويقفوا ليتتظروه وهو ذاهب للحام» وهو يتمشى فى الشارع فى المساء . 
كان كل ليلة بعد الساعة التاسعة مساء يجرى اتصالات بالتلفون فى القاهرة: 
والحديث كله شغل وتوجيهات وتعلهات» وترسل له الجرائد العربية والأجنبية 
ويسقع للاذاعة . 
تبت أيام العلاج ورجعنا للقاهرة وقد مضى- 71 يوما .. وكان الأطباء 
الروس قد قالوا إن نل ننيجة العلاج سوف لا تظهر مباشرةء وسيسقر الألم فى 
الساق لأكثر من شهر ثم يزول بالتدرج .. وشفى الرئبس وذهب عنه الم 
الذى كان فى ساقه والمد لله . 
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قبل عودتنا قا توديعنا قال لى الروس: إنك حضرت للاتحاد السوفيق 
0 فيه شيا ا ودعونى بحرارة للذهاب الى 


عبد الحميد فى الكلية البحرية 


فى سبقبر سنة ١154‏ التحق عبد الميد فى الكلية البحرية» وكانت رغبته 
وهو لا يزال فى الثانوى أن يلتحق بكلية عسكرية واختار الكلية البحرية. 
ا 0 مع الرئيس 
وقال: وحشنا ميدو .. إن أهالى الطلبة يزوروهم كل 0 

فقال: يمكنك أن تزوريه 2-9 خارج | لككية ا كت عر وقلت: 
نعم. وفى الأسبوع التالى ذهبت الى اسكندرية عرافقة اخواتة» وعمل تريب 
لخروج عبد اميد وقت الزيارة المحدد لأهالى 0 مقابلتي فى العر 
لور لمر ار رسيم واقفين عند الباب .. 
حيونى ومشيت بالعربية حتى آخر السورء وخرج عبد اميد مع ضابط 
وجاء لى بمفرده فهلل اخواته عند رؤيته وهو حالق شعره ويرتدى 0 
العسكرية. بقى معنا حوالى عشرة دقائق ورجع للكلية, ودخل مع الضا 

الذى كان ينتظره بجوار الباب .. 

وتوجد حجرة بجوارالباب يقابل الطلبة فيها أهلهم . قال لى الرئدس: إنشاء الله 

يا تحيه نذهب سويا فى حفل التخرج ونرى عبد اميد ضابط بحرى . 
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كنت أذهب كل أسبوع لزيارة عبد اليد حتى انتبث الفترة التى يظل فيها 
الطلبة المستجدين فى الكلية ولا يسمح م بالخروج» وفى آخر مرة أمطرت 
السماء أثناء الزيارة . 

قبل حضور عبد اميد فى أول اجازة قال لى الرئيس: اطلى المصور ليأخذ 
لنا صورا معه وهو بالملابس العسكرية وقت حضوره ومقابلتدا له. طلبت 
المصور قبل وصول عبد اميد وأخبرت الرئيس بميعاد حضوره فقال إنه 
مشغول الآن» وحضر عبد اميد وأخذت لى صور معه فى الحديقة عند 
دخوله الببت 

0 اميد من الكلية البحرية فى 59 يونيه 1977 .. زارنى قائد 
الككدة ارعتوق لور ل عل ارت قنك ل[ إنقباء "الله سامير 
وكامو سباك لعن روللن #القبتقال ل الترقين إله مسي 
التخرج وأكن معه .. 

ذهبت الحفل وأنا حزينة. لقيت ترحيب كير من قائد الكلية ووزير الحربية 
والمدرسين» وأهدانى قائد الكلية صينية من الفضة علبها درع الكلية بالنقش 
البارز ومكتوب علبها اهداء لى. وبعد انتباء الحفلة دعانى وزير الحربية وقائد 
الكلية لتناول الشاى» وحضر المدرسون وطلب قائد الكلية الضابط عبد 
اميد جال عبد الناصر لمصاختى .. وهنأته وودعوف بالترحيب وكآنى مع 
الرئيس . 
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الانشغال بالقوات المسلحة 


الرئيس مشغول جدا وأهم ما يشغله هو القوات المسلحة واعادة بناء جيش 
قوى وطرد الهود. كان يتصل فى أى وقت من الليل بقائد القوات المسلحةء 
والمقاتلين يقومون بعمليات داخل سيناءء وينتظر رجوعهم ولا ينام حتى 
يعرف الشمة راذا" واه كبهائر ار تدرو قا ويه اهيدا 
الوقت الذى أكون فيه بجانبهء وعند نجاح العمليات أرى على وجتمه الارتياح. 
وفى مرة وكان الطيران قد قام بعملية وطائرة فقدت وكان الوقت بعد الظهرء 
حزن على الطيار .. 

وتوت هده ف امد عسي ين ا د سيد دوق لين موي كيك 
أمثى- فى الحديقة ونزل .. وكان يمشى- أحيانا لدقائق قبل حضور زائرء 
ظابلق وقالى: اكنا وعد الطبار بوسيط بالمظ اماما دور امك فل ره 
الارتياح وقال لى: إنى أخبرك لأى أعرف أنه يسعدك أن تعلمى بسلامة 
الطيار. وكنت أتأثر جدا عند سماعى لخسائر وأرتاح لنجاح العمليات: ولا 
أعلق بكلمة كما هى عادق . 

وكان الرئيس يطلب منى كثيرا الدعاء بالنصر أثناء تأديتى للصلاة ويقول لى: 
ادعى على الهود . 

م أكن أتكلم معه فيا يختص بالسياسة أبدا الا اذا هو تكلم .. وكان قليلا ما 
يتكلم معى فى موضوع يتعلق بالسياسة . 

وفى مرة كنت أتحدث معه فقلت له: أنا لا اتحدث الا عن أشياء عادية رما 
تق لقا لل كلب كن اقم ب ره ١‏ سد قات اع ور 
يضايقنى أبدا بل العكس إنه يريحنى حديثك الخنارج عن ما يتعلق بالشغل 
اك السسكاضة.: 
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الرئيس مشغول جدا ببناء الجيش والحصول على السلاح وتدريب الجيش .. 
وكل الحديث الذى أسمعه عن الحرب والسلاح. والضيوف .. رؤساء الدول 
الصديقة تحضر بكثرة والعشاء يقام فى البيت حيث توجد حرة كيرة للسفرة 
ادن 0 صالة للسيؤاء وترتب فيها المائدة وتقام مأدبة العشاء ويحضر 
الضيف والوفد المرافق له ونواب الرئبس ووزير أو اثنين» يدا 
العشاء وأرافق الرئيس فى استقبالهم فى المطار اذ غالبا ما يكون الضيف 


ترافقه زوجته . 


النوبه القلبيه الأولى 


الوقت سنة 1159 فى الصيف .. بعد انتباء امتحان خالد وحكم ذهبت 
الى اسكندرية اذ كان الرئيس يحب أن أكون مع الأولاد هناك, وكان يذكرى 
أن أنبههم آلا يذهبوا بعيدا فى البحرء وظل هو ف القاهرة فى منشية 
البكرى حتى شهر أغسطس. حضر الى اسكندرية .. وبقى بضعة أيام 
أمضاها كلها فى مقابلات وشغل .. يحلس فى صالون يطل على البخر أو فى 
مكتبه وأمامه دوسيهات يعمل باسترار 

قال لى إنه سيسافر إنشاء الله للاتحاد السوفيتى ويقابل المسئولين فى 
00 3 يذهب لسخالطوبو لعمل العلاج بالممامات هناك مرة أخرى» 
وكان الأطباء السوفييت نصحوه بأن يكرر العلاج بعد سنة. وقد بنى يبت 
جتمز لاقامة الرئيس وقت العلاج» وقال لى الرئيس : سترافقينى» وسيكون 
السفر فى شهر سبقير فى الأسبوع الأول إنشاء الله . 

رجع الرئيس الى القاهرة» وبقيت فى اسكندرية حتى شهر أغسطس . 
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فى أول سبقهبر قامت ثورة ليبيا وانشغل الرئيس بأخبارها وتأجل السفر 
للاتحاد السوفيتقء ول تمضى- الا أيام قليلة وحضر- قادة الشورة فى زيارة 
للرئيس .. فقال لى: إن السفر سيكون فى منتصف سبقبر إنشاء الله . بعد 
أيام شعر بتعب وار 000 : ا الخرارة واشبان قليه الأطناء ا لراجة فى 
السرير .. وكانت النوبة القلبية 

م يخبرنى وقال لى إن عنده اقلوزاء وكان أوصى الأطباء أن لا يخبرونى عن 
مرضه. وبعد أيام .. وكنت أقابل ضيوفا فى المساء فى الدور الأول .. وبعد 
انتباء الزيارة وجدت أدوات بجوار السام فسآلت: ما هذا ؟ فقالوا لى إنها 
لعمل أسانسير .. ففهمت وصعدت السلالم وأنا أبى. قابلنى الدكتور الخا 
خارها ووسد ةن مك قامة ف راث افعهن ذا لعن بدا سس اذ 
الرئيس به شئ فى قلبه. وطبعا الدكتور نفى وقال لى: إن أحد الأطباء 
المعالجين له مريض بالقلب ولا يستطيع أن يصعد السلا وسيجهز 
الأسافسير من أجله .. وطبعا الدكتور فوجئ ولم يجد كلاما يقوله لى غير هذا 


ودخلت محجرق وبكيت كثيرا. م أظهر أى شئئ أمام الرئيس ول أذّكر 
كيف أمضى الرئيس أيام المرض ؟ إنه كان يتحدث بالتليفون طوال اليوم فى 
توجههبات مع القوات المسلحة والوزراء وغيرهم» وقد لاحظ ذلك الدكتور 
الخاص الصاوى حبيب الذى كان يقضى- وقتا فى البيت» ويقوم بتحضير 
اأواء فى أوقاته ويننظر حتى تتتهى | المكالمة. وكنت قد لاحظت الجهود 0 
الذى يقوم به الرئيسن .رع أنى لم أكن أعلم غن المرض فى الأيام الأولى اذك 

يطلب وجبات الطعام تجهز على ترابيزة صغيرة فى الحجرة» ويد 
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أى لم يكن يرقد فى السرير كما أعرف عن مرضى القلب .. ويقوم للحمام 
ويحلق ذقنه كالعادة, وكل ماكان يفعله أن لا يذهب للصالة حيث جرة 
الطعام الملحقه بهاء أى أنه لم يكن يستر فى السرير كل الوقتء وأحيانا 
كان يجلس على فوتيه موجود فى الحجرة فى مكانه للآن . 

وقد أخبر الدكتور الخاص الأطباء المعالجين فنصحوه بالراحة التامة لكنه ظل 
0 هو 00 0 0 أسبوعين كان يطلب | 5 ويصعد للدور الثانى 
000 0 00 الأسائسيد ا 00007 
أعلم أنه يجهر فى ا وقد سألنى الأطباء ووافقت وانك لم تقولى 
لى عنه .. فقلت: نعم إنه انتبى العمل فيه .. 

وقال: غد 0 اللّه 0 للدور الول وفى اليوم الحا حضر مقابلة. 
وظل حوالى شهر يقابل الزوار فى الدور الأول» وأحيانا فى مكتبه فى الدور 
الثافى . 

بعد مضى شهرين حكى لى الرئيس عن مرضه وقال : إنه كان نوبه قلبية 
ايا ال ا ا 
قل انه دور وه 1 وكان أول مرة يفطر فيه الرئيس ول يصمه 

يتناول وجبه خفيفة وقت 0000 المغرب . 
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عوده الى العمل المكثف 


فى شهر يناير سنة 197١‏ سافر الرئيس لموسكو ورافقه دكتور اختصاصى 
مع الدكتور الخاص فى زيارة قصيرة لمدة أربعة أيام . 

اسفن ريون قرع فى اوهركت اطاط 0313173 وسور اناف 
متأخرة كما كان يفعل قبل مرضه . 

0 يتبى من الشغل والمقابلات فى الدور الأول .. يطلب البالطو 
وقت الشتاء ويخرجء ول يقلل من شغله أبداء وكان الأطباء يطلبون منه 
0 إنى أنفذ كل ما تطلبوه من علاج الا أن أستريم وأقلل من 
الشغل .. فهذا لبس فى امكانى تنفيذه. وكان يذهب للجيبة وقع مع المقاتلين 
ويبقى يوما أو يومان. وفى مرة بعد عودته من زيارة الجهة قال لى: كنت 
أقنى لو أبقى هناك حتى أن أموت .. وكان قد أمضى- يومان بين المقاتلين 

وحرب الاستنزاف على أشدها .. 
والمجددين والكثير منهم من خريجى الجامعات والمعاهد ويقومون بعمليات 
00 

الما عه عدوت لتر مرق بره دين «:وقال: لى يوما: عئدما 
وى هاانةأ بى أكاد لا أقدر أن انظر اليه يداد .حزن اذ أراهم مثله تماما 
ويذكرنى بهم .. وكان خالد وقتبا طالبا فى كلية الهددسة جامعة القاهرة . 
ذهب الرئيس لاستراحة القناطر الخيرية وكنت فى منشية البكرى» وكان يوم 
عيد ميلاده فى ١5‏ يناير ١927٠١‏ . 
ذهيت والأولاد لنقضى اليوم معه فى القناطرء وكا عدار كرو اذا د كل اميل 
يقدم له هدية رمزية ونحتفل بعيد ميلاده . 
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ول يكن يشاركنا أبدا فى الاحتفال» ونحضر حلوى ونضع علبها الشموع 
وتطفئها كلناء وكان يخرج من حجرته لينزل للدور الأول فيرى الحلوى على 
الترابيزه فى حجرة السفرة الملحقة بالصالة فيبتسم ويحيينا وينزل لمكتبه أو يخرج 
وكان البيت لا بالزهور المهداه للتبنئة بعيد ميلاده . 

ب هر منشية البكرى واحتفلنا بعيد ميلاده وأطفأنا الشموع: 
وظل هو فى استراحة القناطر حيث 0 يومين . 

فى فبراير 137١‏ ذهبنا بالقطار لأسوانء وكان الرئيس تبتو رئيس جمهورية 
يوجوسلافيا سيحضر ومعه السيدة يوانكا حرمه فى زيارة لمصر-» وأبدى 
رغبته أن تكون مدة اقامته فى أسوان . 

رافقنا فى الرحلة أنور الساداتء وكان الرئيس عينه فى منصب نائب رئيس 
المهورية حديثاء كما رافقنا فى الرحلة حسين الشافعى وعلى صبرى وزوجاته| 


أمضى الرئيس تبتو أربعة أيام فى أسوان» وبقينا هناك ورجعنا للقاهرة بعد أن 
عا حو 

م يكن الرئيس يتنقل فى داخل المهورية بالطائرة» حتى أسوان كان يفضل 
الذهاب الها بالقطارء وعند ذهابه الى اسكندرية يذهب الها بالعربية أو 
قات 

الوقت صيف 1472١‏ .. نجح فى الامتحان عبد الحكيم أصغر أبناءنا من 
السنة ثانية ثانوى الى الثالثة . 

قبل الاتستساف قال لذ الرققس :اذا كاقت الشيعة كاتف ار الما 
تطلب أى شيع تريده وشمد أحمد - سكرتيره الخاص - يحضره لك. نجح عبد 
الحكيم بمجموع 85 فى المائة ودخل لوالده يخبره» وكان حكم كل يوم يننظر 
فرصة ليدخل لوالده فى حجرته فيصالخه ويقبله» واذا كان الرئيس أحضر 
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كاميرا أو راديو أو حماز نسجيل صغير يلفت نظره ويقول له: هل أمجبتك ؟ 
وعند خروج عبد الحكيم من الحجرة يقول له: خذها مععك .. ثم يقول لى : 
إنه جدع لطيف . 
هنأ الرئدسس ابنه عبد الحكيم وقيلة وفت اه ناذا 'تطلية ؟ رد عبد الحكيم 
قأئلا: يا يانا أنا لا أريد نقنهها السبية د .د 
أريد 1 اذهك الى لندولدة أسبوع مع تمندس الطائرة سعد الصيرفى الذى 

كان يرافة فق الرئيس فى رحلاته» وكان حك يقابله فى مكتب 0 
م وكنت فى الحجرة وقت دخول حكم: إن لك خوات فى 
الجببة الآن فى الحر وانت تذهب الى لندن ؟ إنشاء 0 اليود 
أرسلك تسافر ىا تشاء حتى لو طلبت أن تذهب لطوكيو. وكان عبد الحكيم 
فى الخامسة عشرة من عمره فقال: نعم يا بابا. وطلب من محمد أحمد شراء 
موتوسيكل .. وكنت لا أوافق على ركوب الموتوسيكل, فأحضره ول يظهره 
لى حكيم حتى رأيته فى اسكندرية وهو يركه . 

ا لال ع ل 
الرئدس وقال: إنه أطيب واحد ويحبنا .. ولا ينسى أبدا .. ودامًا يقول لى أنا 
لا أسى- فضاك ك .. لم أكن فى الشورة ال وقال لى 
الرئيس: انت عارفه إنه ما كانش فى الثورة وأنا بعت جبته ؟ فقلت: نعم 
أعرف ذلك. ولم يكن أنور السادات فى القاهرة وقت قيام الشورة وأرسل 
الرئيس فى طلبه من رخ . 
سافر الرئيس للاتحاد 0 وذهبت الى اسكندرية مع خالد وعبد 
الحكيم» وكان تعك قاع امتشان لخر السدة:. 

بعد انتهاء زيارة رئيس 0 عودته عمل له خص طبىء وأشاروا 
عليه الأطباء هناك أن يذهب فى مكان قريب من موسكو .. 
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وقالوا له: إنك لم تستكمل العلاج وقت النوبة القلبية وكان يازمك وقت 
للراحة. وكان من 0 0 52 
طلبنى فى التليفون وقال لى: إن الرئيس يبديك سلامه وهو بخير وسيبتى 
فى الاتحاد السوفيتى أسبوعين للاستجام . 

وقث وجود الرئس فى موسكو خرجت لزيارة احدى السيدات ف المساءء 
وبعد رجوعى للمنزل قال لى السفرجى: إن سيادة النائب أنور السادات 
حضر فى غيابك وسأل عنك وعن م 
كنت قلقه على صحة الرئيس لبقائه فى الاتحاد السوفيتق رغ مكالمة هيكل 
لى» وطلبت أنور السادات فى التليفون وسألته عن حة الرئيس فقال لى: 
اطمئنى إنه بخير وبصحة جيدة . 

بقيت فى اسكندرية حتى قبل رجوع الرئيس بيوم» ثم رجعت للقاهرة مع 
الأولاد لنكون فى استقباله» وكان قبل عيد ثورة 71 يوليه بأيام قليلة. حكى 
لى الرئيس عن بقائه فى الاتحاد السوفيتى وإنهم قالوا له إها الطريقة التى 
مكن أن يستريع بها أن يبقى هناكء وقال: لقد قلت لهيكل أن يتصل بك 
عند حضوره مباشرة حتى لا تقلتى .. فقلت: نعم لقد كلمنى هيكل وطمأنتى 


كان يوم 71 يوليه 117١‏ فى المساء وجلست كالعادة أمام التليفزيون مع 
أولادى نستمع لخطاب الرئيس الذى أعلن فيه الانتهاء من بناء السد العالى 
وهنا الشعي بتاع السك اه تقر كات 1ق هود الور 
مكثنا فى القاهرة بضعة أيام وقال لى الرئيس: لا داعى للبقاء هنا فى الحرء 
اذهى والأولاد لاسكندرية .. وانشاء الله سأحضر بعد أيام قلياة . 
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نرق الجرائد عن مرض أنور السادات بالاغلوزا + حيدم حضر الرئيس 

لاسكندرية ساألئه.عن. أنور السادات فقال: إن موجود فى اسكندريةء فقلت: 

ممكن أذهب لزيارته ؟ وكان الرئيس زاره فقال لى: كما تريدين . 

ذهبت لزيارة أنور السادات ووجدته جالسا فى الفرانده .. واستقبلنى 

بترحيب ومكثت زيارة قصيرة معه . 

أمضى- الرئيس فى اسكندرية ١١‏ يوما قضاها فى شغل كالعادة ورجع 

لقاهرة؛ ثم سافر للخرطوم لحضور مؤقر . 

بقيت فى اسكندرية مع الأولاد» وكان الرئيس يطلبنى كل يوم بالتليفنون من 

القاهرة ويسآل عن الأولادء واذا كانوا موجودين فى البيت يتحدث معهم: 
وكان يقول لى: أنا بمفردى فى البيت .. 

ويقول لى بالحرف: الببت وحش جدا لا يطاق من غيرك والأولاد .. فأقول 

له: افى أحضر .. وأكون مسرورة بوجودى معك .. فيقول لى: أنا مشغول 

وبأخرج» ولا أرجع الا فى وقت متأخر من الليل وسوف تكون بمفردك .. 

فالأحسن أن تبقى مع الأولاد فى اسكندرية . 

فى أول سبجمبر سافر الرئيس الى ليبيا لحضور احتفالات الثورة» وكا 

عيد لثورة ليا .. وبقى هناك أيام قليلة . 

وحضرت للقاهرة والأولاد لنكون فى استقباله ثم رجعدا لاسكندرية» وكانت 

رغبة الرئيس أن #ستمتع خالد وحكيم بالبحرء وما زال هناك وقتا على انتباء 

الاجازة .. وقال إنه سيكون مشغولا وسوف لا يكون عنده وقت يقضيه 

معنا .. وأضاف: وإنشاء الله سأحضر لاسكندرية قريبا وأبقى 5 فترة . 

م يحضر الرئيس لاسكندرية وظل يكلمنى كل يوم بالتليفون» وكان سيحضر 

أحد الضيوف .. رئس جمهورية هنغاريا ولا : ترافقه زوجته فلم أذهب للقاهرة 

لأكون مع الرئيس فى استقباله . 
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6 ات ساد اسن .. وكان اليوم 
لسبت اذ أراد حكيم أن يقضى فى اسكندريه يوم الجمعة . 


هل تأتى معى الى مرسى مطروح ؟ 


فى اليوم التالى خرج اليد فى المساء وذهب للقيادة كالعادة ورجع فى ساعة 
متأخرة . فى يوم الغلاثاء و35 الرئلسين سيغادر القاهرة فى المساء بالقطار 
للاسكندرية ويبيت 07 ثم يذهب بالقطار أيضا لمرسى مطروح فى اليوم 
التالى .. قال إنه سيزور القوات المسلحة هناك وسيرافقه وزير الحربية 
وحسين شالق وسار الرئيس الليبى معمر القذافى فى زيارة ليوم 
واخد: أثناء 'تناولنا | ب اي ا إنه سبرسن أن 
أذهب معك لمرسى مطروح .. و كنك 1 أذهب اليا فين "335 انوت أن 
رافقته مدة ا 0 الزائدة . 
غادرنا القاهرة ومعنا عبد الحكيم» ونحن فى القطار قال الرئيس : لم أرى عبد 
اميد منذ حوالى شهرين .. وقت الاجازة كنت فى موسكوء وعندما رجعت 
كان عبد اميد فى رحاة مع الكلية فى البحرء وغدا إنشاء الله سأغادر 
اكير وكيك 00 الحربية جالسا معنا فى الصالون . 
بعد وصولنا للمعمورة .. حوالى الساعة التاسعة مساء طلبنى عبد اليد 
بالتليفون 00 أخرج وأحضرر للببت .. يا ماما أنا لا أريد 
أن أخرج بمفردى فى غير وقت الخروج» إنى أشعر باحراج ولا أريد الحضور 
للييت الآن .. وسألنى: هل طلبتم خروجى ؟ وكان متضايقا وهو يتحدث. 
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ودخل الرئدسس تداع الحزيث فقلك 'له:غين ايك يفخزث:.. فالخل الشاعة 
وحيأه بجرارة وقال له: وحشتنى جدا يا ميدو .. 
5 ريك ب اقعل ها جركك ب ققلق: فابخضير تراه .فال ل (الركيسنة انه 
0 0 وضحك وقال: إنه وزير الحربية النى طلب خروجه بعد 
الحديث فى القطا ثم دخل خرته . 
بعد وقت قصير .. 5 يتحدث بالتليفون وكنت فى الصالة ورأيت عبد 
اليد أمانى. استقبلته بحرارة ودخلت معه للرئس فى الحجرة فصاحخه وقبله 
ثم قال له وهو يضحك: إنك تدخن .. وسآله عن عدد السجائر التى يدخنها 
وقال له: لا تدخن كثيرا حتى لا تضر بكء وعدن نا كر بل لاك الأطباء 
لا تدخن .. ثم اسقهر فى الحديث بالتليفون. وكان 0 
0 ويف أنه شم رائحة السجائر وهو 
يقبله» وكان الرئيس لم يدخن ولا سيجارة منذ أن كان فى الاتحاد السوفيق 
فى شهر يوليه ١1974‏ وطلب منه الأطباء عدم التدخين . 
جلسنا نتناول العشاء وقال عبد اميد: لقد رفضت الخروج» وبعد شويه 
قال لى الضابط النوبتشى: إنك يحب أن 5 الآ فاديطا امبر روك 
فسآله الرئيس ومتى سترجع الكلية ؟ قال: إنهم قالوا لى أرجع الكلية الساعة 
العاشرة صباحا غدا رك ان جه ا رن الطلبة فى 
الصباح .. فقال له الرئس : اذهب يا ابق كا تريد» وصاخه ودخل خرته .: 
وَكَاذو ا ا ا ا انود 
ناا رقن اوزاف لياق لكل البجدرية ى انين الذلئة.. 

فى اليوم التالى 0 يوم الأربعاء قبل الظهر غادرنا الاسكندرية بالقطار 
لمرسى مطروحء وكان وزير الحربية وحسين الشافعى فى القطار معنا. قال 
وزير الخريية لامها ع ا اميد من الكلية وذهابه 
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للبدث لارام ويفة .وفك تيال عنه اذا كان غادن الكلنة فقالوا ل إنة 
رفض الخروج فقلت: فليخرج بالأمر .. وشكر واثنى على عبد اميد وقال: 
إنه طالب مثالى فى تبذيبه وأخلاقه .. إنه غير معقول ويمدح فيه المدرسون 
فى الكلية ويحافظ على واجباته .. فشكره الرئدس . 
وصذا عرب رودق انطو كن لامع ليبق افير عاد 
7 وذهبنا لنقهم فى بدت المحافظ وكان خالى . 

م م ٠‏ وفى مرة كان سجهشى على البحر فقال 
0 وذهبنا لييت قريب من البيت الذى نقيم فيه وقال: إنها 

احة يقهم فها حسين لقانيين كان ريد اد اعد خباء 3 البحر 

.. مكثنا وقتا قصيرا معه ورجعنا الببت . 

فى اليوم التاللى حضر 0 0 لقذافى ومعه عدد من أعضاء 
مجلس الثورة» ومكثوا يوما واحدا تناولوا فيه الغداء مع الرئيس فى البيت فى 
الدور الأول» وتناولت الغد 0 0 الحكيم» وقبل 
خروج الرئيس الا الرئيس لمصالختهم . 
مكثنا ثلاثة أيام زار فيها الرئيس القوات المسلحة فى مرسى مطروح. وفى 
يوم السبت غادرنا بالقطار للاسكندرية, 7 الطريق أثناء سير القطار وفى 
الحطات كان الأهالى ومعهم أولادهم يقفون لتحية الرئيسء فنظر لى وقال: 
إنتى اشتغل من أجل هؤلاء .. فقلت م فى مظهر أحسن من قبل فد 
وقال: أريد أن ينال هؤلاء الأطفال فرصة التعليم والعلاج والمظهر كخالد ابننا 
وكان الرئيس يتأثر عند رؤيته لطفل يشتغل عند أسرة كخادم؛ وكان يقول 
لى: إنها مشكلة لا تحل الا بالتدرج. ويستطرد: ليس فى وسعى عمل شيا 
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الا العمل باسقرار على رفع مستوى الفلاح فى القرية والكادحين وذشر 
التعليم .. وإنشاء الله تتلاشى . 


أخبار الاعتداء على الفلسطينيين فى الأردن ومؤتمر القمة فى الهيلتون 


اه ا لأردن 
وأمضى يوب الأحد والاثنين يمهد لمؤقر قة عربى» ويطلب الرؤساء والملوك 
وكان فى الصباح - وهو يوم الاثنين - علم بوفاة زوجة خاله فقال: سأذهب 
لتعزية أولاد خالى ونحن فى طريقنا للقاهرة» اذ يتهمون فى اسكندرية . 
مكثنا عندهم نصف ساعة .. وفى الساعة السابعة مساء غادرنا اسكندرية 
أثناء الطريق تحدث بالتليفون وهو فى العربية وعم أن الرئيس الليبى معمر 
الت من اي ا ل ا 
3 اليه فقلت: الأحسن أن تستريم اللياة .. فرد وقال: لقد 
700000 تيكل 
5 ملابسه وخرج .. وكنت رقدت فى السرير أسترخ» وأنا أعرف ما 
١١‏ 


يوم الأربعاء خرج فى الصباح وتناول الغداء مع الضيوف وظل خارج البيت» 
وفى المساء خرجت لزيارة احدى قريساق وتنسكن فى الدقى .. دعوتها أن 
تحضر معى للبيت لتشاهد فيل| فى السيها. عندما رجعت الى البيت وجدت 
الرئسس فى ححرته .. دخلت له فوجدته يستعد الخروج .. تبادلنا التحيه 
وقلت له : لقد كنت عند قرييتى وأحضرتها معى لنشاهد فيلا فقال: أحسن 
فلتتسلى معهاء ثم أضاف : سأذهب وأبقى فى الهيلتون مع الضيوف حتى 
ينتهى المؤتمر .. وحيانى وخرحج حتى المدخل بجوار السام .. 

وخرجت معه ووقف حوالى دقيقتين يقرأ فى نوته صغيرة ثم حيانى ونزل 
السلالم .. وبقيت واقفة فنظر لى مرة ثانية وهو ينزل السلالم وحيانى بيده .. 
وكانت من عادته قبل خروجه اذا كنت واقفة أثناء نزوله السام . 

خرج وقريبتى جالسة فى الصالون فى الدور الغانى» وكان يدخل الصالة 
ويصاغ الضيوف الموجودين ويكونوا عادة من الأقارب» لكنه لم يدخل فى 
هذه المرة . 


اللحظات الأخيرة 


لبث الرئيس فى الهيلتون .. وكنت أتتبع الأخبار فى الجرائد والاذاعة 
والتليغزيون. وفى يوم الأحدء وكنت جالسة أمام التليفزيون وكانت نشرة 
الأخبار الساعة التاسعة مساء تقرأها المذيعة مميرة الكيلاى وقالت: لقد تم 
الوفاق واختتم المؤتمر أعاله» وغادر الضيوف من الملوك والرؤساء القاهرة, 
وكان فى توديعهم الرئيس وسيغادر الباق غدا .. فهللت من الفرحة وصفقت 


١١ 


ببدىء وكانت ابنتى منى حضرت فى هذه اللحظة» وبعد انتباء نشرة الأخبار 
قالت لى: نشاهد يا ماما فيلم فى السيذا ؟ ونزلنا للدور الأول . 
وفى الساعة العاشرة والنصف جاء لى السفرجى يقول : لقد حضر سيادة 
الرئدس .. فقلت لنى: فلتكملى أنت الفيام وتناضعد :ور 5د :قخلة الى : 
ونجلات» الركسن :زاقذا عل الدرين ...اكه خرارة. وقلتك: 2 : :الت لله لد 
شوق نشرة الأخبان وفبحت نهدا :وهللت > فقالة العددلله:.. وكان قد 
طلب انهاه ومالى + هل ارات عهاتك قات ا ا 
و يأكل الا لبن زبادى ورجع الى السرير . 
لم تستكمل منى مشاهدة الفيام وطلعت ودخلت حجرة والدها وصاخته 
وجلست معه على طرف السريرء وحضر خالد أيضا وصالخه وجلسا فى 
الحجرة قليلا يتحدثان مع والدهم) . 
ظل الرئيس يتحدث ف التليفون حتى الساعة الثانية عشرة ثم قال: سأنام 
مبكراء وغدا سألذهب فى الصباح لتوديع الملك فيضل:وأميو الكويتت .: 
وأطفاً الور وام 

فى الصباح | سنيقظ الرئيس قبل الثامنة» وحضرر الدكتور الخاص وكنت 
كرود منت من الخد ودعات طرق كيت اسهد يكين ارقن 
فى حجرته لآتناول معه الافطار فدخل لى فى الحجرة لتحيتى قبل خروجه 
وقال: سأذهب للمطار .. ووجدت الافطار قد جتمز فى حجرته ولم يتناول 
شيئاء وعلمت أنه تناول فأكيهة فقط . 
رجع الرئيس فى الساعة الثانية عشرة وحضرر الدكتور الخاص ودخل له 
وكنت سأدخل للرئيس ووجدت الدكتور يجرى إه لخص رمم قلب فرجعت 
ول أدخل له فى الحجرة» ثم بعد ذلك خرج الرئيس مرة ثانية لتوديع أمير 


لل 


عرق وجوت ابلق رى تميعول العذهي إلى يننا عدن أن ابت من 
0 ا لهات الور ا 
هدى ١‏ يي 0 00 
قالت لى هدى بصوت خافت .. وكنت مشيت حتى باب خمرة النوم: إن 
بابا تعبان وسينام .. فرآنى وقال: تعالى يا تحيه .. فدخلت الحجرة» وأشار لى 
بيده وهو راقد على السرير أن أجلس .. للست على طرف السرير 
فسأللى: هل تناولت الغداء يا نحيه ؟ قلت: نعم تناولته مع الأولاد .. فقال 
انا مش فا سد مد شان و ننده أن أبقى كى| نا عليه ب بي 
حوالى عشرة دقائق وهو راقد لم يتكلم . 

وحضر الدكتور الصاوى حبيب فقال له الرئيس: ادخل يا صاوى فدخلء 
وقت كنادق عبد ادخول الأطباء افق ادر ةا وفرعت الى المكن فقال 
الدكتور: نريك عضير ..:فلهبت وأحضرت عضين برتقال وأمون جمزته 
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وأنا واقفة وقال لى: متشكر . 

0 

معتاد 3 1 عام الاثنين 5200 الاثنين .. 2 لمن 
فت جالية ى خرة المكني وميت الرئنس عدف وتععف الراد يو .: 


100 


نشوة الأخبان'ق: اذاعة لخدو .فالخل سق ابنقل نرانا! جين واحيين لد 
وان كو وريه وديد انها بعلد ا عن راج حر ة لسر 
وفك ذقائق جاء ل الدكنون الاتختضناضى :وفال: الرشسن الآن سبد رواذا 
أردت الدخول له فلتدخلى .. وأخذ يدخن سيجارة فقلت له: لا داعى حتى 
لاالشعر إى قلقة »يعد 'لظات جاء الدككوو ا وقال: 
تعالى يا دكتور .. ودخل الدكتور يجرىء ودخلت لحجرة المكتب ومنعتنى 
من لتحزل لوزأنها وقللت+ إن بايا عير لا تاق :را ماما والملستى فى 
حجرة المكتب وجلست معى. وبعد فترة حضر دكتور آخر ثم دكتور ثالث .. 
فدغلت عنذه وواجدت الأطباء كانه يحاولون علاجة :: وكنيك 1 
وخرجت حتى لا يرانى الرئيس وأنا أبكىء ثم دخلت له مرة ثانية وازداد 
بكا وخرجت وجلست فى حجرة المكتب» ودخل عدد من السكرتارية» ثم 
حضر حسين الشافعى ومد حسنين هيكل .. وكل واحد يدخل الحجرة 
ولا يخرح منها .. وكنت أبكى . 

أصرت منى أن أخرج الى الصالة فكنت أمثى- وأقول: جمال جمال .. 
ووجدت الكل يخرج وينزل السلالم فدخلت مسرعة .. رأيت حسين 
الشافعى يخرج من 0 ببق ويقول: مش معقول يا ربس . وحضر خالد 
6 الحكيم فى هذه | ول يكونوا فى الببت ولا يدرون شيئاء ودخلا 
ساس سد 

دخلت للرئيس ووقفت بجواره أقبله وأبكيه, ثم خرجت من الحجرة لاستبدل 
ملابسى والبس ملابس الحداد. ونزلت مسرعة الى الدور الأول ووجدت 
الكل .. الأطباء والسكرتارية وهيكل وحسين الشافعى وأنور السادات 
حضر .. والكل واقف فى الصالون . 


١١5 


قلت لقد عشت ثانية عشر عاما ل تمزفى رئاسة المهورية ولا زوجة رئيس 
بجوار الرئيس لأكون بجانبه .. وكل ما أرجوه أن أرقد بجواره . 


خرجت الى الصالة وجاء لى هيكل والدكتور الصاوى وطلبا منى أن أصعد 
للدور الثاىء ثم ادخلنى الدكتور مجرق وأعطافى دواء بضع حبات وظل 
بجانى» ثم أعطانى حقنة. وحضرت احدى قريباق وظلت معى» وجاء عبد 
الخميد من اسكندرية ودخل لى فى الحجرة وهو يبكى وقال: لقد قالوا لى إن 
بابا تعبان وحضرت فى طائرة. ودخلت هدى ومنى .. و فرق ما مضى- 
من وقت .. فقمت لأخرج من الحجرة فقال لى الدكتور: لما ىت ؟ فقلت 
سأذهب وأجلس بجانبه .. فقالت هدى: لقد ذهب بابا لقصر القبة .. وذهبنا 
معة .. 

فقلت: حتى الآن أخذوه ! 

والآن أعبش المرحلة الثالثة من حياق حزينه أبكيه .. وقد زاد حزنى حسرة, 
وسأظل أبكيه حتى أرقد بجانبه فى جامع ججال عبد الناصر بمنشية البكرى .. 
وقد جممز لى المكان كما طلبت . 

إنه جال عبد الناصر الذى عاش عظها. وهو فى رحاب الله عظها. تاريخه 


وحذده هو شأهده ٠.‏ 


تيه جال عبد النا صر 


الوا 


